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بسم االله الرحمن الرحیم

لیها وجعلنا لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا إوجعلنا: "تعالىالمولى سبحانه و یقول 
.صدق االله العظیم " ةرحمبینكم مودة و

یق عالمنا المعاصر فى شتى لقد أصبحت العنوسة من أصعب المشكلات التى تع
، فهى لم تقتصر على بلد بعینها و لكنها صارت تنتاب معظم البلاد ، فقد ترامت جوانبه

.أطرافها و تشابكت و ثارت مثل شبحٍ مخیف یواجه كل من تأخر سنه فى الزواج 
حیاة الأفراد، و بدونه لما كانت الاسرة و المجتمع فالزواج له أهمیة كبیرة فى

و لولاه لأصبحت الامم والشعوب فى خبر موجودة الآن، فهو إذاً مرتبط بوجود الشعوب، 
.كان 

و ظاهرة العنوسة شأنها شأن أى ظاهرة إجتماعیة ، لكنها تتمیز بأنها ظاهرة 
فقد آثرنا أن نبحث لى ظهورها ، لذا إجتماعیة مركبة ، نظراً لتعدد الأسباب التى أدت إ

فى هذه الظاهرة، للوقوف أهم أسبابها، و المشكلات التى تساهم فى تعقیدها ، و آثار كل 
ذلك على كل من الفرد و الاسرة والمجتمع، فعزمنا على ان نحاول الإلمام بكل ما یحیط 

ن أن تساهم فى هذه الظاهرة، لكى نحاول أن نصل إلى أفضل المقترحات التى من الممك
.القضاء على هذه الظاهرة 

:و علیه فقد قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى أربعة فصول رئیسیة على هذا النحو 
.ماهیة العنوسة : الفصل التمهیدى -
.أسباب العنوسة : الفصل الأول -
.العنوسة المترتبة علىثارالآ: الفصل الثانى -
.آلیات الحد من العنوسة: الفصل الثالث -

ندعو االله العلى القدیر أن ینفعنا بهذا العمل ، و أن یوفقنا لمرضاة وجهه الكریم 
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.، إنه نعم المولى و نعم النصیر 
؛...الباحثون 

الفصل التمهیدى
ماهیة العنوسة

.تعریف العنوسة : المبحث الأول 
.العنوسة أرقام و أحصائیات : المبحث الثانى 
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مفهوم العنوسة : الأول المبحث 

: العنوسة لغة واصطلاحا 
العانس فى اللغة هى المرأة التى طال مكثها فى بیت أهلهـا و لـم تتـزوج قـط ، و أیضـا -

إنـه عـانس ، و لكـن المفهـوم السـائد یـرى أن العـانس هـى امـرأة : یصح أن یقال للرجل 
 .

هــى البنــت البالغــة التــى لــم " العــانِس " أن : ورد فــى القــاموس المحــیط للفیــروز آبــادى -
ـــنَّس و : ، جمعهـــا ) الـــذى لـــم یتـــزوج أیضـــاً الرجـــلو ( تتـــزوج ـــنس و عُ عـــوانس و عُ

ا  نوس ، وأیضً ، هـى الناقـة الثمینـة" العانس " أن هو الجمل الثمین ، كما " العانس " عُ
ــنَس؛ و العــنس هــو الناقــةُ الصــلبة ، و العُقــاب ، وعطــفُ  و كلمــة عــانس مشــتقة مــن عَ

ـا یقـال العو  عنسـت الجاریـة ، أى : د و قلبُـه، أى ثنـى الغصـن و قلـب وضـعه ، و أیضً
حتــى خرجــت مــن عــداد الأبكــار و لــم ) بلوغهــا ( طــال مكثُهــا عنــد أهلهــا بعــد إدراكهــا 

) .١(تتزوج قط 
لقــى یجعلــه حبــیس : وفــى المعنــى الشــعبى - لقــى أو خُ العــانس هــو شــخص ذو عیــب خِ

للفتـــاة العـــانس : دارجـــة كالمغربیـــة و غیرهـــا یقـــال و فـــى بعـــض اللهجـــات ال. الجـــدران 
رة" ، أى فســــدت و لــــم تعــــد " بــــارت الأرض"، و هــــى مشــــتقة مــــن الكلمــــة العربیــــة " بــــایْ

).٢(صالحة للزراعة 
هل یقتصر لفظ العنوسة على النساء فقط أم الرجال أیضاً ؟

) عـــازب ( بالنســـبة للفتـــاة ، و كلمـــة) عـــانس (یشـــاع فـــى مجتمعنـــا اســـتعمال كلمـــة 
زبَةٌ ( بالنسبة للرجل ، فیقال فلان  ـزّاب(أى لـم یكـن لـه زوج ، و الجمـع : و عزوبة) عُ ) عُ

.على شبكة الانترنت ، اصدارات خاصة ) معابر ( منى هلال ، الموقع الالكترونى : انظر ) ١
على شبكة الانترنت ، مقال ) اسلام اونلاین دوت نت ( عادل الإقلیعى ، الموقع الالكترونى : انظر ) ٢

.م ٢٠٠٣سبتمبر ١٠، ) نوسة فى المغرب زواج فریند كبدیل للع: ( بعنوان 
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زَبٌ (أو  ) . ١(، فهو لفظ یطلق على الرجال ) عَ
ومــن التعریفــات الســـابقة یتبــین لنــا أن لفـــظ العنوســة مـــن الممكــن أن یطلــق علـــى كــل مـــن 

.النساء و الرجال معاً على حد سواء 
:ة كظاهرة إجتماعیة العنوس

ثابتـاً كـان ، الظاهرة الاجتماعیة بأنها كل ضرب من السـلوك " دور كایم " عرف یُ 
أو هـو كـل سـلوك ، یمكن أن یباشر نوعاً من القهر الخارجى علـى الأفـراد ، او غیر ثابت 

و له وجود خاص مستقل عـن الصـور التـى یتشـكل بهـا فـى الحـالات ، یعم المجتمع بأسره 
أنــه یؤكــد علــى دراســة " دور كــایم " ، و یتضــح مــن هــذا التعریــف الــذى ذهــب الیــه الفردیــة 

الظــواهر الاجتماعیــة علــى اعتبــار انهــا اشــیاء خارجیــة موجــودة فــى المجتمــع خــارج شــعور 
فهــــى تتمیــــز ، ویوضــــح هــــذا التعریــــف بعــــض خصــــائص الظــــواهر الاجتماعیــــة . الأفــــراد 

الـذین یجـدون انفسـهم مجبـرین ، علـى الأفـراد وتباشر نوعاً من القهر الخارجى، بالعمومیه 
.على إتباعها و السیر وفقاً لها فى مختلف شئون حیاتهم الاجتماعیة 

و یمكــن القــول بــأن الظــواهر الاجتماعیــة هــى نــوع مــن التصــرفات الانســانیه التــى 
توجــد علــى درجــه معینــه مــن الانتشــار فــى مجتمــع معــین و فــى وقــت معــین آخــر ، فــإن 

جتماعیــة تعتبــر نمــاذج مــن العمــل و التفكیــر و الاحســاس التــى تســود مجتمعــاً الظــواهر الا
) .٢(من المجتمعات و یجد الأفراد أنفسهم مجبرین على اتباعها فى عملهم و تفكیرهم 

ظهــرت فــى عصــرنا نوســة هــى ظــاهرة مــن الظــواهر الإجتماعیــة التــىیتبــین لنــا أن الع
نما تتصـف بالعمومیـة ، حیـث یشـیع انتشـارها الحدیث ، فهى لا تخص حالات فردیة ، و إ

.داخل المجتمع ، كما أنها تباشر نوعاً من القهر الخارجى ، فالأفراد لا یختارون عنسهم 

المبحث الثانى

.٤١٦المعجم الوجیز ، مادة عز ، صــ : انظر ) ١
.و ما بعدها ١٧أحمد النكلاوى ، علم اجتماع المشكلات الإجتماعیة ، صـ : انظر ) ٢



العنوسة وآلیات الحد منها

٩

أرقام و إحصائیات... العنوسة 

لا توجـد سبق أن أشرنا إلى أن العنوسة هى عبارة عن ظاهرة إجتماعیة ، و أنهـا 
و إنمــا توجــد فـى نطــاق أوسـع ، هــو نطــاق الجماعـة ، فمــن المفتــرض فـى حــالات فردیـة ، 

إلــى دراســة –و أى ظــاهرة أخــرى بوجــه عــام –إذاً أن نتعــرض عنــد دراســة هــذه الظــاهرة 
حجــم هــذه الســلوك عــن طریــق الأرقــام و الاحصــائیات ، لمعرفــة مــا إذا كــان هــذا الســلوك 

لة فردیة أصابت بعضاً مـن الأفـراد یرتقى إلى درجة الظاهرة الإجتماعیة ، أم هى مجرد حا
.

ـــا بدراســـة حجـــم هـــذه الظـــاهرة مـــن خـــلال الأرقـــام و الإحصـــائیات  وعلیـــه فقـــد قمن
الرســـمیة فـــى مصـــر و عـــدد مـــن الـــدول العربیـــة ، مـــع مراعـــاة الدقـــة و الوضـــوح فـــى كافـــة 

:المعلومات التى تم ذكرها فى هذا المبحث ، و ذلك فى مطلبین مستقلین 
.لعنوسة فى مصر ا: المطلب الأول -
.العنوسة فى الوطن العربى : المطلب الثانى -

:العنوسة فى مصر : المطلب الأول 
بحسـب بعــض الإحصــاءات الرسـمیة ، یوجــد فــى مصـر تســعة ملایــین شــاب و 

٣.٥ملیـــون شـــاب و ٥.٥فتـــاة فـــوق ســـن الخامســـة و الثلاثـــین عامـــاً لـــم یتزوجـــوا ، مـــنهم 
حسـبما أوضـح الـدكتور یادة عن عدد الفتیات ، و ذلـكملیون ، أى أن ثمة ملیونى شاب ز 

، وذلـك مـن المركز القـومى للبحـوث الاجتماعیـةالأستاذ بـ-رحمه االله –وب أحمد المجد/ 
.خلال حدیث أدلى به لصحیفة الشرق الأوسط اللندنیة 

-بجامعـة الإسـكندریة ب الأسـتاذ بكلیـة الآدا-ى محمد الأنس/الدكتورویضیف 
لكــن ، والــزواجر عمــىفــىمــن الفتیــات اللاتــ% ١٧مصــر یمثــل ىعنوســة فــن معــدل الأ

الحدودیــة فالمحافظــات.إلــى أخـرى تختلــف مــن محافظـة تزایــد مسـتمر وىهـذه النســبة فـ
الحضـر أمـا مجتمـع،تقالیـدلأن هـذه المحافظـات تحكمهـا عـادات و، % ٣٠النسبة فیهـا 
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لـى الوجـه القبىا أن نسـبة العنوسـة فـ، كمـ%٢٧.٨ىالبحـر الوجهو، % ٣٨فالنسبة فیه 
.)١(الحضرىیرتفع فلكن المعدل یتزاید وو،%٢٥الأقل حیث تصل إلى ىه

معــدلات الــزواج فــى مصــر حســب أعــداد عقــود الــزواج ومــن خــلال اســتعراض 
م ، یتبین لنـا أن معـدلات ٢٠٠٧، حسبما ورد بالتعداد السكانى لعام فى السنوات الأخیرة

ــــزواج انخ ــــین عــــامى ال ــــة مــــع ٢٠٠٦م و ٢٠٠٠فضــــت بشــــدة مــــا ب ــــك بالمقارن م ، و ذل
م ، و نحـــن ٢٠٠٧الســـنوات الســـابقة ، غیـــر أنهـــا عـــادت إلـــى معـــدلها الطبیعـــى فـــى عـــام 

نعتقـد مـن جانبنــا أن معـدلات الــزواج فـى مصــر قـد عـادت إلــى الانخفـاض مــرة أخـرى بعــد 
.لاحقاً م ، نظراً لبعض الأسباب التى سوف نتحدث عنها٢٠٠٧عام 

)٢(معدلات الزواج فى مصر حسب أعداد عقود الزواج فى السنوات الأخیرة
%معدلات عقود الزواج ود الزواجـقـعدد عنواتـالس

١٩٩٧٤٩٣٧٨٧٨.٢
١٩٩٨٥٠٣٦٥١٨.٢
١٩٩٩٥٢٥٤١٢٨.٤

٢٠٠٠٥٩٢٣٨١٩.٣
٢٠٠١٤٥٧٥٣٤٧.٠
٢٠٠٢٥١٠٥١٧٧.٧
٢٠٠٣٥٣٧٠٩٢٧.٩
٢٠٠٤٥٥٠٧٠٩٧.٩
٢٠٠٥٥٢٢٧٥١٧.٤
٢٠٠٦٥٢٢٨٨٧٧.٣
٢٠٠٧٦١٤٨٤٨٨.٤

٢بفـارق : (مقال بعنـوان-على شبكة الانترنت) العربیة دوت نت(نقلا عن الموقع الالكترونى لشبكة) ١
.م٢٠٠٦یونیو ٢٥، ) شباب مصر یتفوقون على بناتها فى ظاهرة العنوسة ..ملیون 

ـــى شـــبكة الانترنـــت : انظـــر) ٢ ـــة العامـــة و الإحصـــاء عل ، قســـم الموقـــع الرســـمى للجهـــاز المركـــزى للتعبئ
.احصاءات الزواج و الطلاق 
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وقـــد كـــان لارتفـــاع معـــدلات الطـــلاق فـــى الســـنوات الاخیـــرة فـــى مصـــر ، دوراً فـــى 
د مـن أعـداد الإنـاث الغیـر زیادة حجم ظاهرة العنوسة فى المجتمع المصرى ، فـالطلاق یزیـ

.، مما یؤدى إلى ما نذهب إلیه الآن متزوجات
المركـــزى أعـــدها الجهـــاز عـــن معـــدلات الطـــلاق فـــى مصـــر ،دراســـة ت وقـــد كشـــف

الحكومیـة المصــریة " المصــور"مجلـة بنشــرها و تـم –للتعبئـة العامــة و الاحصـاء المصــرى 
حالـة زواج تـتم ١٠٠ن مـن بـین كـل أ-" م٢٠٠٥أبریـل " الأخیر ىعددها الأسبوعىف
أعلـى نسـبة طـلاق ، كما أن ) ق الطلا( حالة منها بأبغض الحلال٣٣ىالقاهرة تنتهىف

و محافظــة ، محافظــة بــور ســعید: وهــى مــدن قنــاة الســویس الثلاثــةىفــ، كانــت وقعــت 
و ، الإســـــكندریة، والقـــــاهرة، و یلـــــیهم محافظـــــاتالســـــویسو محافظـــــة، الإســـــماعیلیة

.الجدیدىالوادمحافظةأخیراً و سوهاج، و، أسیوط و،مطروحو،الجیزةو،دمیاط
، السـنة الأولـىىمـن حـالات الانفصـال تـتم فـ% ٣٤.٥قد أوضـحت الدراسـة أنو 

فقـد الباقیـة% ٤٠أمـا الــ، السـنة الثانیـةىفـمن حـالات الانفصـال فقـد تمـت % ١٢.٥أن و 
ــســن الثلاثــینتمــت بعــد بلــوغ الــزوجین  حــین یقــل اللجــوء للطــلاق عنــدما تبلــغ المــرأة ى، ف

حسـب أعمـار الـزوجین فــى-تـم تســجیلها –ق أعلــى حـالات طـلاقـد كانـت و، الأربعـین
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) .١(عاماً ) ٣٠–٢٠(ة العمریةئالف
وطبقا لاحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء ، فقد بلغـت أعـداد 

ـــة طـــلاق ٧٠٢٧٩عـــدد -م ٢٠٠١حـــالات الطـــلاق فـــى عـــام  ـــم انخفضـــت هـــذه حال ، ث
لكنهـــا عـــاودت ارتفاعهـــا مـــرة حالـــة طـــلاق ، و٦٤٤٩٦م إلـــى ٢٠٠٤الأعـــداد فـــى عـــام 

) .٢(حالة طلاق ٧٧٨٧٨م إلى ٢٠٠٧أخرى لتصل فى تعداد عام 
٤٢٥٩٥و قــد بلغــت أعلــى معــدلات الطــلاق فــى الحضــر ، حیــث وصــلت إلــى 

الطــلاق فــى مــن جملــة إشــهادات%٥٤.٧م ، بنســبة قــدرها ٢٠٠٧حالــة طــلاق فــى عــام 
حالـــة طـــلاق٨٩٩٢زیادة قـــدرها بــــم ،٢٠٠٦إشـــهاداً عـــام ٣٣٦٠٣مقابـــل هـــذا العـــام ، 

٣٥٢٨٣، أمــا عــن معــدلات الطــلاق فــى الریــف فقــد بلغــت حــوالى %٢٦.٨بلغــتبنســبة
م ، ٢٠٠٧الطـــلاق فـــى عـــام مـــن جملـــة إشـــهادات%٤٥.٣حالـــة طـــلاق ، بنســـبة قـــدرها 

بلغـــتبنســـبةحالـــة طـــلاق٣٤٢٥بــــزیادة قـــدرها م ،٢٠٠٦إشـــهاداً عـــام ٣١٨٥٨مقابـــل 
١٠.٨%.

هـــى -م ٢٠٠٧فـــى عـــام –مـــا ســـبق أصـــبحت محافظـــة القـــاهرة وبنـــاءاً علـــى
حالـــة طـــلاق ، ١٢٤٦٠الاولــى فـــى ارتفــاع معـــدلات الطــلاق لـــدیها ، حیــث بلغـــت حــوالى 

حالــــة ٦٧٣٦(، ثــــم محافظــــة الدقهلیــــة )حالــــة طـــلاق٩٤٢١(تلتهـــا محافظــــة الاســــكندریة 
ــــة طــــلاق٥٤٢٥(، ومحافظــــة القلیوبیــــة )طــــلاق ــــة )حال حالــــة ٤٤٨٢(، ومحافظــــة الغربی
، حیــث بلغــت ، وقــد تــم تســجیل أقــل معــدلات الطــلاق فــى المحافظــات الحدودیــة ) طــلاق

الـوادى ، و محافظـة ) حالـة طـلاق٨٤(جنـوب سـیناء أعداد حـالات الطـلاق فـى محافظـة 

ألـف ٩٠...مصـر ( : مقـال بعنـوان ،)مجلة آسـیة(الموقع الالكترونى محمد جمال عرفة ،:انظر)١
.م ٢٠٠٩، مارس ) !أسرة تتفكك سنویاً بسبب الطلاق

م عــن ٢٠٠٧لــم یقــم الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة و الاحصــاء بعمــل أى دراســات أخــرى بعــد عــام ) ٢
حالات الطلاق فى مصر ، لذا فنحن نعتقد من جانبنا أن هذه المعدلات قـد زادت فـى وقتنـا هـذا ، مـع 

باب المؤدیة للطلاق ، كالبطالة و زیادة تكالیف الحیاة المعیشـیة و عمـل المـرآة و غیرهـا مـن تزاید الأس
.العوامل و الأسباب 
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) . ١) (حالة طلاق١٤٦(الجدید 
معدلات الطلاق فى مصر حسب أعداد إشهادات الطلاق فى السنوات الأخیرة 

%شهادات الطلاقمعدلات إلاقـادات الطـشهعدد إنواتـالس
١٩٩٨٧١٧٩٢١.٢
١٩٩٩٧٣٤١٤١.٢
٢٠٠٠٦٨٩٩١١.١
٢٠٠١٧٠٢٧٩١.١
٢٠٠٢٧٠٠٦٩١.١
٢٠٠٣٦٩٨٦٧١.٠
٢٠٠٤٦٤٤٩٦٠.٩
٢٠٠٥٦٥٠٤٧٠.٩
٢٠٠٦٦٥٤٦١٠.٩
٢٠٠٧٧٧٨٧٨١.١

قســـم الموقـــع الرســـمى للجهـــاز المركـــزى للتعبئـــة العامـــة و الإحصـــاء علـــى شـــبكة الانترنـــت ، : انظـــر ) ١
.احصاءات الزواج و الطلاق 
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لعربى العنوسة فى الوطن ا: المطلب الثانى 

–العنوســة كظــاهرة إجتماعیــة لیســت محصــورة فــى بلــد معــین ، و إنمــا لا توجــد 
أى دولــة فــى العـــالم لا تعــانى مــن هــذه الظـــاهرة ، و لكــن تختلــف معــدلات هـــذه -تقریبــا 

الكثافـــة الســـكانیة و الأوضـــاع : الظـــاهرة مـــن بلـــد لآخـــر تبعـــاً لعـــدة عوامـــل ، مـــن ضـــمنها 
.ضافة إلى الثقافة التى تحكم مجتمع هذه الدولة الاقتصادیة داخل الدولة ، بالإ

و فـــى وطننـــا العربـــى ، نجـــد العدیـــد مـــن الفـــوراق الاجتماعیـــة و الإقتصـــادیة بـــین 
دول الخلـــیج التـــى تتمیـــز بأوضـــاع -مـــثلا –الـــدول العربیـــة و بعضـــها الـــبعض ، فهنـــاك 

عالـة الإجتماعیـة اقتصادیة أفضل من الدول العربیة الأخرى ، و بالتالى ترتفع معدلات الإ
و التضــامن الإجتمــاعى عــن مثیلاتهــا فــى الــدول العربیــة الأخــرى ، إلــى جانــب إنخفــاض 
معدلات البطالة ، كما أن هنـاك دولاً عربیـة أخـرى تتمیـز بارتفـاع معـدلات نموهـا السـكانى 

مصر و الجزائر ، و من ثم تصبح أعـداد العـوانس فـى هـذه الـدول أكبـر بكثیـر مـن : مثل 
التــى توجــد فــى دول تــنخفض فیهــا معــدلات النمــو الســكانى عــن الــدول المــذكورة ، الأعــداد 

.البحرین و قطر و الإمارات: مثل 
فلا شك إذاً أن هذه العومـل كلهـا بالإضـافة إلـى عوامـل أخـرى تـؤثر فـى معـدلات 
العنوسة مـن حیـث ارتفاعهـا بشـكل كبیـر أو انخفـاض معـدلاتها فـى بعـض الـبلاد ، و ذلـك 

.مع بلاد أخرى ذات كثافة سكانیة مرتفعة بالمقارنة 
و قــد تناولنــا فــى المطلــب الســابق عــرض لظــاهرة العنوســة فــى مصــر ، مــدعمین 

بعــرض حجــم هــذه الظــاهرة فــى –الآن –ذلــك بالإحصــائیات و الأرقــام ، و ســوف نقــوم
، و ، و قطـــر الســـعودیة ، و الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة : بعـــض الـــدول العربیـــة ، و هـــم 

و الـــــیمن ، و الأردن ، و العـــــراق ، و ســـــوریا ، و فلســـــطین ، و الجزائـــــر ، و ،بحـــــرین ال
مــن خــلال الإحصــائیات الرســمیة فــى –أیضــاً –تــونس ، و المغــرب ، علــى أن یــتم ذلــك

.هذه الدول 
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:العنوسة فى السعودیة –١
كشف تقریـر الخصـائص السـكانیة و السـكنیة فـى 

الصـــادر عـــن -م ٢٠٠٧م المملكـــة العربیـــة الســـعودیة لعـــا
أن نســـــــــــبة –وزارة الإقتصـــــــــــاد و التخطـــــــــــیط الســـــــــــعودیة 

اللاتـى لـم یسـبق لهـن ) سـنة فـأكثر١٥(السعودیین الإنـاث 
، و نســـــــبة المتزوجـــــــات مـــــــنهن % ٣٢.١الـــــــزواج بلغـــــــت 

% .٢.٤، أما عن نسبة المطلقات فقد بلغت % ٥.٤، و نسبة الارامل منهن % ٦٠.٢

، فقـد بلغـت نسـبة الـذین لـم یسـبق ) سـنة فـأكثر١٥(لسـعودیین و بالنسبة للذكور ا
ــــزواج  ــــزوجین مــــنهم % ٤٠.١لهــــم ال ــــرملین مــــنهم % ٥٨.٧، و نســــبة المت ، و نســــبة المت

ـــــة % ٠.٨، و نســـــبة المطلقـــــین مـــــنهم % ٠.٤ ـــــأن عـــــدد ســـــكان المملكـــــة العربی ، علمـــــاً ب
.نسمه ٢٣.٩٨٠.٨٣٤م حوالى ٢٠٠٧السعودیة قد بلغ فى عام 

ــــف ــــة و تختل ــــى الفئــــات العمری ــــین الســــعودیین ف ــــاً كبیــــراً ب النســــب الســــابقة اختلاف
اللاتــى لــم یســبق لهــن ) المختلفــة ، فعلــى ســبیل المثــال تــنخفض نســبة الســعودیین الإنــاث 

) ١٩–١٥( فــى الفئــة العمریــة % ٩٦الــزواج بصــفة مســتمرة مــع التقــدم فــى العمــر مــن 
فـى الفئـة % ١عامـاً ، ثـم إلـى أقـل مـن ) ٣٩–٣٥( فى الفئة العمریـة % ٤.٣عاماً إلى 
) .عاماً فأكثر٥٥(العمریة 

ـــورة تم ـــة المدینـــة المن ـــر إلـــى أن منطق ثـــل الحـــد الأدنـــى فـــى معـــدلات و أشـــار التقری
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، بینمــا بلــغ % ٢٨.٧حیــث بلـــغت ) ســنة فــأكثر١٥(اللاتــى لــم یســبق لهــن الـــزواج الإنــاث 
% .٣٩.٤لشمالیة حیث بلغت الأقصى لهذه المعدلات فى منطقة الحدود اد الحـ

( أن نســبة الســعودیات اللاتــى لــم یســبق لهــن الــزواج –أیضــاً –و أشــار التقریــر 
% ٣.٤بالنســبة للأمیــات ، و % ٦.٤حســب الحالــة التعلیمیــة ، قــد بلــغ ) ســنة فــأكثر ١٥

% ٥.٢للحاصــلات علــى دبلــوم فــوق الثانویــة ، و % ١لمــن یجــدن القــراءة و الكتابــة ، و 
للحاصـــلات علـــى شـــهادات فـــوق الجامعیـــة ، فـــى حـــین ارتفعـــت % ٠.٠٣، و للجامعیـــات

هــذه المعــدلات بشــكل كبیــر بالنســبة للســعودیات اللاتــى حــالتهن التعلیمیــة متوســطة حیــث 
للحاصـــــلات علـــــى الشـــــهادة الثانویـــــة أو مـــــا یعادلهـــــا ، و % ٢٩.٤، و % ٣٦.٨بلغـــــت 
) .١(للحاصلات على الشهادة الإبتدائیة % ١٧.٩

العنوسة فى السـعودیة ، مـن ن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع معدلاتیُذكر أ
الارتفـــاع الكبیـــر فـــى تكـــالیف الـــزواج و المغـــالاة فـــى قیمـــة المهـــور ، حیـــث وصـــل : أهمهـــا

ألــف ریال ، بالاضــافة إلــى إرتفــاع معــدلات ٢٥٠إجمــالى تكلفــة الــزواج فــى الســعودیة إلــى 
) .٢% (٢٦بتها البطالة بین الشباب السعودى حیث بلغت نس

:العنوسة فى الإمارات العربیة المتحدة –٢
كشـــــفت إحـــــدى الدراســـــات الصـــــادرة عـــــن صـــــندوق 
الـــزواج فـــى الامـــارات حـــول التوقعـــات المســـتقبلیة للعـــزاب و 

) ٤٩–١٥(م فــى الفئــة العمریــة ٢٠١٥العازبــات حتــى عــام 
ــــادة كبیــــرة فــــى عــــدد العــــزاب مــــن  عامــــا ، عــــن أن هنــــاك زی

ـــــث مـــــن المتوقـــــع أن یصـــــل الجنســـــین بشـــــكل ملحـــــوظ ، حی
م ، و تضــیف عــدة دراســات أخــرى أخــرى أن هنــاك ٢٠١٥ألفــاً عــام ١٩٨.٩عــددهم إلــى 

٢٠٠٧-هــ ١٤٢٨م السكنیة فى المملكة العربیة السعودیة لعـاتقریر الخصائص السكانیة و :انظر )١
.٢٣م ، صــ  

. ٧٦علاجها ، صــ –آثارها –أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة / د : انظر ) ٢
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ألف من الاماراتیات قد تخطـین سـن الثلاثـین عامـا و لـم یتـزوجن ، و ذلـك ١٧٠أكثر من 
. من عدد الإناث فى الإمارات % ٢٠بنسبة 

العامـة لصـندوق الـزواج بالإمـارات و قد أكد تقریر إحصائى صادر عن المؤسسة 
خــلال % ٤٣ت إلــى أكثــر مــن ، أن نســبة زواج الرجــال مــن الســیدات الأجنبیــات قــد ارتفعــ

مـن مـواطنى هـذه -م ، و بخاصةً فى إمارة أبـوظبى ، حیـث بلـغ عـدد الرجـال ٢٠٠٧عام 
مــــواطن ، كمــــا ارتفــــع عــــدد الاماراتیــــات ٥٩١الــــذین تزوجــــوا بأجنبیــــات حــــوالى -الإمـــارة 

مواطنة ، و تكمن خطورة مثل هذه النوعیة من الزیجة علـى ٢٣٤لمتزوجات بأجانب إلى ا
المجتمــع الامــاراتى ، فــى أنهــا تســتنزف الــزوج مادیــاً فــى تكــالیف ســفر زوجتــه المتكــرر إلــى 
بلادها ، و كذلك تكـالیف زیـارات أسـرتها إلیهـا ، بالإضـافة إلـى التبـاین الثقـافى و خطورتـه 

) .١(على الأبناء 
كمــا أجــرى صــندوق الــزواج إحصــائیة ، أعلــن فیهــا انخفــاض نســبة الطــلاق بــین 

ففــــى إمـــارة أبــــوظبى وصــــلت نســــبة الطــــلاق خــــلال . المـــواطنین الامــــاراتیین بنســــبة كبیــــرة 
زیجــــات ، و فــــى عــــام ٥٤٤حالــــة طــــلاق فــــى مقابــــل ٢٨٣بواقــــع % ٥٢م إلــــى ١٩٩١
٨١٠الــة طــلاق مقابــل ح١٣٨بواقــع  % ١٦.٥م انخفضــت معــلات الطــلاق إلــى ١٩٩٩
.زیجات 

% ٢٠م إلـى ١٩٩٥عـام % ٢٥.٨و فى إمارة دبى انخفضت نسب الطلاق من 
حالـة طـلاق فى مقابـل ١٢١م ، حیث بلغ عدد حالات الطلاق فى هذا العام ١٩٩٩عام 
) .٢(حالة زواج ٦٠٧

یتبین لنا مما سبق أن معـدلات الطـلاق فـى الامـارات تـنخفض بـالرغم مـن ارتفـاع 
دلات العنوســـة ، و هـــو مـــا یعنـــى فـــى النهایـــة إمكانیـــة حصـــر هـــذه الظـــاهرة و خفـــض معـــ

( العنوســـة و الطـــلاق فـــى دول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــى : علـــى عبـــدالفتاح ، مقـــال بعنـــوان : انظـــر ) ١
، منشــــورة بــــالموقع الرســــمى لمركــــز الإمــــارات للدراســــات و الإعــــلام علــــى شــــبكة ) نموذجــــا الامــــارات 
.م ٢٠٠٩مارس ١، الانترنت 

.٨٢علاجها ، صــ –آثارها –أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة / د :  انظر ) ٢
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معــدلاتها ، خصوصــا مـــع قلــة الأســـباب التــى یمكـــن أن تزیــد مـــن حجــم هـــذه الظــاهرة فـــى 
الإمارات ، و أیضاً قیام الإمارات بإنشاء صندوق الزواج لمسـاعدة مواطنیهـا المقبلـین علـى 

عـن دور صـندوق الـزواج فـى -بـإذن االله -ث لاحقا الزواج و تیسیره لهم ، و سوف نتحد
الحـد مــن ظــاهرة العنوسـة و تــأخر ســن الــزواج كنمـوذج یمكــن الاقتــداء بـه فــى كــافى الــدول 

.التى تعانى من هذه الظاهرة 

: العنوسة فى قطر -٣
م و بحســـــب الاحصـــــاءات ٢٠٠٤فـــــى مـــــارس 

الرسمیة فـى قطـر ، بلـغ عـدد الإنـاث اللاتـى لـم یتـزوجن 
فتـــــاة فـــــى الفئـــــة ١٩٢٨٩امـــــرآة ، مـــــنهم ٥١١٣٤د بعـــــ

فتــاة فــى الفئــة ١٢٢٦٦عامــاً ، و ) ١٩–١٥(العمریــة 
إمــرآة فــى الفئــة ٨٥٣٢عامــاً ، و ) ٢٤–٢٠(العمریــة 
عامـــاً ، و ) ٣٤–٣٠(إمـــرآة فـــى الفئـــة العمریـــة ٥٤٥٠عامـــاً ، و ) ٢٩-٢٥(العمریـــة 
٤٥إمرآة فـى الفئـة العمریـة ١٢٧٨، و عاماً ) ٤٤–٣٥(إمرآة فى الفئة العمریة ٤٣١٩

. عاماً فأكثر 

أمــا عــن الــذكور الــذین لــم یتزوجــوا بعــد ، فقــد وصــل عــددهم فــى هــذا العــام إلــى 
عامـــــاً ، و ) ٢٤–٢٠(عـــــازب فـــــى الفئـــــة العمریـــــة ٢٩٨٤١أعـــــزب ، مـــــنهم ١٠٩٦٦٣
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لفئـــــة عـــــازب فـــــى ا١٦٢٢٩عامـــــاً ، و ) ٢٩-٢٥(عـــــازب فـــــى الفئـــــة العمریـــــة ٢٩٩٦٢
عامــاً ، و ) ٤٤–٣٥(عــازب فـى الفئــة العمریــة ٨٨٥٧عامــاً ، و ) ٣٤–٣٠(العمریـة 
) . ١(عاماً فأكثر ٤٥عازب فى الفئة العمریة ٣١٠٣

م ، لیرتفـع ٢٠٠٣حالـة زواج فـى عـام ١٧٧٣و عن معدلات الزواج ، فقد بلغت 
، أمـا معـدلات الطـلاق حالـة زواج ٢٠١٣م إلـى ٢٠٠٧هذا العدد ارتفاعاً طفیفاً فـى عـام 

حالــة طــلاق ، لترتفــع أیضــاً ارتفاعــاً طفیفــاً فــى ٥٨١م حــوالى ٢٠٠٣فقــد بلغــت فــى عــام 
) .٢(حالة طلاق ٧٢١م لتصبح ٢٠٠٧عام 

هـو غـلاء المهـور و وتتزاید معدلات العنوسة فى قطر لعـدة أسـباب ، لعـل أهمهـا 
الفــروق فـــى الـــزواج ، إلــى جانـــب تكــالیف الزفــاف، والتـــى تقــف عائقـــاً أمــام المقبلـــین علــى

المستوى العلمـى والـوظیفى بـین الفتـاة و الشـاب ، و فـرض الأسـرة علـى أبنائهـا الـزواج مـن 
عائلات معینة أو الأقارب ، الأمر الذى نتج عنه تأخر سن الزواج لدى كل مـن الشـاب و 

) .٣(الفتاة ، و من ثم تزاید نسبة العنوسة فى قطر

:رین العنوسة فى البح-٤
المــــرآة و الرجـــــل فـــــى : أوضــــحت دراســـــة إحصــــائیة بعنـــــوان 

مملكــة البحــرین ، بــأن هنــاك تباینــات فــى التركیــب الزواجــى للنســاء و 
، تمثلـت فـى انخفـاض نسـبة ) م ٢٠٠١–م ١٩٨١(الرجال خلال الفتـرة 

ب الاحصاءات السكانیة و م ، با٢٠٠٤التعداد العام للسكان و المساكن فى قطر عام : انظر ) ١
.الإجتماعیة ، تم نشره بالموقع  الرسمى لجهاز الإحصاء القطرى على شبكة الانترنت 

م ، تم نشرها بنفس الموقع الالكترونى السابق ٢٠٠٧نشرة احصاءات الزواج و الطلاق لعام : انظر ) ٢
.

فــى اســتطلاع للعــرب حــول : ( هــدى منیــر العمــر ، صــحیفة العــرب القطریــة ، مقــال بعنــوان: انظــر ) ٣
) »العنوسـة«عـن ى من الذكور یعتبرون الأسرة المسؤول الرئیس% ٧٢و من الإناث% ٨٠: الظاهرة 
.م ٢٠٠٩أبریل ٢١: ، منشور بتاریخ ٧٦١٨، العدد 
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% ٣١.٥العنوسة لدى النساء عن مستواها عنـد أوسـاط الرجـال ، بـالرغم مـن ازدیادهـا مـن 
م ، مقابــــل ارتفــــاع نســــب كــــل مــــن النســــاء ٢٠٠١فــــى عــــام % ٣٥م إلــــى ١٩٨١عــــام 

المتزوجات و المطلقات و الآرامل 
. عن مستویاتها عند الرجال حلال نفس الفترة 

كما كشفت الدراسة عن أن سـبب ارتفـاع معـدلات العنوسـة لـدى النسـاء یعـود إلـى 
یكملــن تعلــیمهن فــى المعاهـــد و ارتفــاع نســبة الفتیــات اللاتـــى : عــدة عوامــل ، مــن أهمهـــا 

الجامعات ، بالإضافة إلى ارتفاع معـدلات مسـاهمتهن فـى النشـاط الاقتصـادى ، و إحجـام 
النساء الآرامل عن الزواج للتفرغ لتربیـة الأبنـاء ، ممـا أدى إلـى انخفـاض نسـبة المتزوجـات 

) ١٩–١٥(فــى الفئــة العمریــة
، % ١إلـــى % ٥.٦عامــاً مـــن 

–٢٠(و فـــى الفئـــة العمریـــة 
إلـى % ٣٦.٥عاماً مـن ) ٢٩

م ١٩٨١بین عامى % ٢٢.٣
.م ٢٠٠١و 

وأضـــــــافت الدراســـــــة أن نســـــــبة 
النســـاء المتزوجــــات انخفضــــت 

م ، و فـــى المقابـــل ارتفعـــت معـــدلات ٢٠٠١عـــام % ٥٦م إلـــى ١٩٨١عـــام % ٥٦.٦مـــن 
لــزواج الأول فــى نفــس الفتــرة ، كمــا ارتفــع متوســط ســن ا% ٤.٨إلــى % ٢.٤الطــلاق مــن 

م ، ٢٠٠٢عامـاً فـى عــام ) ٢٢.٤(م إلـى١٩٩١عامـاً فـى عـام ) ٢٢.١(اء مـن لـدى النسـ
عامـــاً خـــلال ) ٢٦.٤(عامـــاً إلـــى ) ٢٥.٨(وفـــى المقابـــل ارتفـــع عنـــد الرجـــال مـــن 
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. )١(الفترة نفسها 

: العنوسة فى الیمن -٥
أشــــارت احصـــــائیة رســـــمیة فـــــى الـــــیمن إلـــــى أن نســـــبة 

% ٣٨.٣الـزواج و لـم یتـزوجن بعـد الإناث اللاتـى بلغـن سـن 
أنثـى ٥٣ألف و ٧٦١ملیون و ١م ، بواقع ١٩٩٤فى عام 

ــــك مــــن إجمــــالى عــــدد النســــاء  لــــم یســــبق لهــــا الــــزواج ، و ذل
امــرآة متزوجــة ٥٣١ألــف و ٤٤٨ملیــون و ٢المتزوجــات و البــالغ عــددهم آنــذاك حــوالى 

، % ٤٢.٨م لتصـبح ٢٠٠٤، و قـد ارتفعـت هـذه النسـبة فـى عـام % ٤٧.٢بنسـبة مقـدارها 
أنثـى لـم یسـبق لهـا الـزواج ، مـن إجمـالى عـدد النسـاء ٧٠٢ألـف و٨٧٧ملیـون و ٢بواقع 

، رآة متزوجــةامـ٩٣٦ألـف و ٢٧٩ملیــون و ٣المتزوجـات فـى هـذا العــام و البـالغ عـددهم 
% .٤٨.٨بنسبة مقدارها 

ذین م ال١٩٩٤وفى المقابل ، أشـارت الإحصائیة إلى أن نسبة الذكور فى عام 
لم

لم یتزجـوا مـن قبـل ، و ذلـك ٦٨٧ألف و ٤٤١ملیون و ٢، بواقع % ٥٠.٣یتزوجوا بعد 
٦٥٤ألــــف و ٢٩١ملیــــون و ٢مـــن إجمــــالى عــــدد الرجــــال المتزوجـــون و البــــالغ عــــددهم 

ـــد ارتفعـــت نســـبة هـــؤلاء فـــى عـــام % ٤٧.٢متـــزوج ، بنســـبة بلغـــت  م لتصـــبح ٢٠٠٤، و ق
٨٥ملیـــون و ٣أعـــزب ، مـــن إجمـــالى ٤٠٦ألـــف و ٧٠٠ملیـــون و ٣، بواقـــع % ٥٣.٢

% ٤٤.٣هم مجموع الرجال المتـزوجین فـى هـذا العـام ، و ذلـك بنسـبة بلغـت ٨٢٤ألف و 
، و مــن الملاحــظ هنــا أن معــدلات الــزواج أقــل مــن معــدلات العنوســة لــدى الفتیــات و ) ٢(

، تــم نشــر هــذه ٢١، ص ) المــرآة و الرجــل فــى مملكــة البحــرین : ( دراســة احصــائیة بعنــوان : انظــر) ١
.بالموقع الرسمى للجهاز المركزى للمعلومات بمملكة البحرین الدراسة 

م ، الاحصاءات الحیویـة ، الموقـع الرسـمى للجهـاز المركـزى ٢٠٠٤الكتاب الاحصائى السنوى : انظر) ٢
.للإحصاء الیمنى 
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.الشباب ، مما ینذر بإمكانیة ارتفاع معدلات العنوسة فى المستقبل 

:ردن سة فى الأ العنو -٦
٢٠٠٧بحسب إحصائیة رسمیة أردنیة صدرت فـى عـام 

م ، فــإن نســبة الإنــاث اللاتــى تجــاوزن ســن الخمســة عشــر عامــاً 
بة ، و ذلـــــــــك مـــــــــن إجمـــــــــالى نســـــــــ% ٣٦.٧دون زواج حـــــــــوالى 

، بینمــا بلغــت نســبة المطلقــات فــى هــذا %٥٥.٣المتزوجــات وهــى 
. آرامل % ٦.٨، بالإضافة إلى % ١.١

، حیـث بلـغ مجمـوع )م٢٠٠٦–م٢٠٠٢(عدلات الـزواج بـین عـامى كما ارتفعت م
عقـد زواج ٥٣٧٥٤عقـد زواج ، و ٤٦٨٧٣م حـوالى ٢٠٠٢أعداد عقود الزواج فى عام 

.عقد زواج ٥٩٣٣٥م إلى ٢٠٠٦م ، لیرتفع هذا العدد فى عام ٢٠٠٤فى عام 
لات و فـى المقابـل ارتفعـت معـدلات الطـلاق فـى نفـس الفتـرة ، حیـث بلـغ عـدد حــا

حالــة طــلاق فــى عــام ٩٧٩١حالــة طــلاق ، و ٩٠٣٢م حــوالى ٢٠٠٢الطــلاق فــى عــام 
.حالة طلاق ١١٤٣١م إلى ٢٠٠٦م ، لیرتفع هذا العدد فى عام ٢٠٠٤

، اً قلیلـة إذا مـا قورنـت بـدول أخـرىو بالرغم من أن هـذه الاحصـاءات تمثـل أعـداد
٢٠٠٧السكانى لـلأردن فـى نهایـة عـام إلا أنها تمثل مصدراً للقلق إذا ما علمنا أن التعداد 

) .١(ألف نسمه ٧٢٣ملیون و ٥م قد بلغ حوالى 
أن متوســـط عمـــر وقـــد أشـــارت دراســـة أخـــرى أجرتهـــا جمعیـــة العفـــاف الخیریـــة ، 

ــا فــ٢٠المتــزوجین للمــرة الأولــى مــن الــذكور ارتفــع مــن  ٢٩إلــى نحــو م ١٩٦١عــام ىعامً
ا خلال نفس الفترة٢٧إلى عاماً ١٧.٦للإناث من ، وم ٢٠٠٦ىفعاماً  .عامً

أن تحمــل الــزوج للــدیون الناجمــة عــن تكــالیف الــزواج أدى إلــى الدراســة و أضــافت 

-علــــى شــــبكة الانترنــــت ، قســــم الســــكان و المســــاكن ) دائــــرة الاحصــــاءات العامــــة ( موقــــع : انظــــر ) ١
.ءات السكانیة و الاجتماعیة ، الاردن الاحصا
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فـالزوج هـو الـذى یتحمـل جمیـع ،السـنوات الأولـى مـن الحیـاة الزوجیـةىتفاقم المشكلات فـ
مـن كثیـر ىإلـى الطـلاق فـممـا یسـبب الزواج بما فى ذلك تكلفة فسـتان العـروس ،تكالیف
،الأحیان

ا خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج . ) ١(خصوصً

:العنوسة فى العراق -٧
الحروب و الصراعات التى نشبت فى یمكن اعتبار 

، »صدام حسین«العراق زمن نظام الرئیس العراقى السابق 
حالیاً ، أحد العنوسة و والوضع السیاسى الذى یمر به العراق 

ونتیجة لذلك فقد ارتفعت ، العنوسة فى العراق ظاهرةفى زیادة حجم سیةالعوامل الرئی
بالنسبة للأشخاص الذین -م ٢٠٠٦أواخر عام -% ٨٥العنوسة لتبلغ معدلات

) .٢(تجاوزوا الخامسة و الثلاثین عاماً 
قــد بلــغ عــدد ســكان العــراق ووفقــا لــبعض الاحصــائیات الرســمیة فــى العــراق ، فــإن 

أنثــى فــى ٦٧٩ألــف و ٤٩٤ملیــون و ٥مــنهم،نســمة ألــف ٦٨٢و ملیــون٩٢حــوالى 
ملیـون ١٤من إجمالى عدد الإناث فـى العـراق البـالغ عـددهم ) ٤٩–٢٠( الفئة العمریة 

–امـرآة ، كمـا أشـارت إحصـائیة أخـرى إلـى أن عـدد حـالات الـزواج ٥٦٥ألـف و ٧٣٨و 
حالـــة زواج ، ٢٨٤لـــف و أ٣٠٥م قـــد بلـــغ حـــوالى ٢٠٠٦فـــى عـــام -المســـجلة رســـمیاً 

.حالة زواج ٦٣٨ألف و ٢٦٨م لیصبح ٢٠٠٧انخفض هذا المعدل فى عام 
لى جانب سوء الأوضاع الأمنیة فى العراق ، فهناك سوء الأوضاع الإقتصادیة  ٕ وا

ــ،) ردن العنوســة تــدق أجراســها فــى الأ( : مقــال بعنــوان ،مــروة أشــرف: انظــر ) ١ الموقع تــم نشــره ب
البیـت -قسم مشاكل و حلول للشباب ، على شبكة الانترنت) اسلام اونلاین دوت نت ( الالكترونى 

. م ٢٠٠٧یونیو ٧الكبیر ، 
الأهــرام ( ، تــم نشــره بمجلــة )عفریــت لكــل عــانس: (محمــد عبدالحمیــد، تحقیــق صــحفى بعنــوان: انظــر) ٢

.م ٢٠٠٨أغسطس١٦، )  ٥٩٥( ، العدد رقم )العربى



العنوسة وآلیات الحد منها

٢٩

و التى أظهرت العدید من المشكلات داخل العراق ، مثل تفشى البطالة ، و التى بلغت 
–١٥( فقط فى الفئة العمریة % ٣٠.٣، منهم % ٤٩.٧٢م ٢٠٠٦نسبتها فى عام 

، و لا شك أن جمیع ماسبق قد أسهم بشكل فعال فى رفع ) ١(عاماً لدى الذكور ) ٢٤
.معدل العنوسة فى العراق  

: العنوسة فى سوریا -٨
% ٥٠ذكـــــرت إحـــــدى الاحصـــــائیات أن أكثـــــر مـــــن 
اجزون الشباب السورى الذین بلغوا سن الـزواج عـازفون أو عـ

عنــــه بســــبب عــــدم مقــــدرتهم المالیــــة و عــــدم تــــوفر المســــكن 
. الملائم للزواج 

مــــن % ٨٢.٤م فــــإن ١٩٩٥ووفقــــا لأرقــــام المجموعــــة الإحصــــائیة الســــوریة لعــــام 
ــم یتــزوجن ، و أن ) ٢٤–٢٠( الفتیــات اللاتــى تتــرواح أعمــارهن مــا بــین  % ٦٠عامــاً ل

لم یتزوجن أیضاً ، بینمـا بلغـت ) ٢٩–٢٥( من الفتیات اللاتى تترواح أعمارهن ما بین 
، أمـــا عـــن الإنـــاث % ٣٧.٢عامـــاً دون زواج ٣٤نســـبة الإنـــاث اللاتـــى تخطـــین ســـن الــــ 

، و هـو مـا یعنـى أن % ٢١.٣عامـاً دون زواج فكانـت نسـبتهم ٣٩اللاتى تخطـین سـن الــ 
) .٢(أكثر من نصف النساء غیر متزوجات 

، فقـد بلغـت أعـداد حـالات الـزواج فـى وعن معدلات الزواج و الطلاق فـى سـوریا 
تركـــزت . حالـــة طـــلاق ١٩٥٠٦حالـــة زواج فـــى مقابـــل ٢٣٧٥٩٢م حـــوالى ٢٠٠٧عـــام 

أغلب هذه الحالات فى محـافظتى دمشـق و حلـب ، حیـث بلغـت أعـداد حـالات الـزواج فـى 
حالــة طــلاق ، بینمــا بلغــت أعــداد حــالات ٥٠٨٠حالــة زواج فــى مقابــل ٢٦١٣٥دمشــق 

إحصـــاءات الســـكان و ، ) م ٢٠٠٧–م ٢٠٠٦( المجموعـــة الإحصـــائیة الســـنویة العراقیـــة : انظـــر ) ١
الإحصاءات الإجتماعیة ، منشورة بالموقع الرسمى للجهاز المركزى للإحصاء و تكنولوجیـا المعلومـات 

.التابع لوزارة التخطیط و التعاون الإنمائى العراقیة 
.٧٧نفس المرجع السابق ، صـ : ر انظ) ٢
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) .١(حالة طلاق٤٢٥١حالة زواج فى مقابل ٥٩٨٩٤الزواج فى حلب 
ــذكر أن معــدل الفقــر فــى ســوریا قــد بلــغ  ، إلــى جانــب أن مشــكلة البطالــة % ٦٠یُ

من إجمالى قوة العمـل السـورى ، و كلهـا مـن العوامـل التـى شملت أكثر من ملیون شخص 
) . ٢(یمكن تؤثر فى حجم ظاهرة العنوسة داخل المجتمع السورى 

: وسة فى فلسطین العن-٩
م فـى ٢٠٠٧أظهرت النتائج النهائیـة للتعـداد العـام للسـكان عـام 

الضفة الغربیة بفلسطین ، أن عدد السكان الذین تجـاوزت أعمـارهم اثنـى 
 ، فـرداً ٧٦٤.٨٤٢عشر عاماً فأكثر المتزوجین فى الضفة الغربیة حـوالى 

عشـر السـكان الـذین بلغـوا اثنـىمجمـلمـن% ٥١.٥یشـكلون مـا نسـبته 
هى نسبة الأشـخاص الـذین % ٤٢.٧، و ذلك بالمقارنة مع الغربیة عاماً فأكثر فى الضفة

هــى نســبة الأشــخاص الــذین عقــدوا % ١.٤لــم یســبق لهــم الــزواج مــن الجنســین ، و كــذلك 
حــوالى الــذكور مــنالمتــزوجینعــددبلــغفقــدالجــنسحســببوقــرانهم و لــم یــدخلوا ، 

، أمــا المتزوجــات مــن الإنــاث فقــد بلــغ % ٥٠.٣ســبة فــرداً ، و هــم یشــكلون ن٣٧٧.٩٤٧
، فــى حــین أن عــدد حــالات % ٥٢.٧فــرداً ، بنســبة مقــدارها ٣٨٦.٩٨٥عــددهن حــوالى  
، كمـــا بلغــت نســبة الآرامـــل % ٠.٦حالـــة طــلاق ، بنســبة بلغــت ٩.٤٣٨الطــلاق قــد بلــغ 

٣%(٣.٢.(
المـــرآة و : (كمـــا أظهـــرت دراســـة أخـــرى بعنـــوان

م ، الفصـــل الخـــاص باحصـــاءات الســـكان و ٢٠٠٨المجموعـــة الإحصـــائیة فـــى ســـوریا لعـــام : انظـــر ) ١
.المؤشرات الدیموغرافیة الموقع الرسمى للمكتب المركزى للإحصاء السورى 

مقــالات ( نــت ، قســم علــى شــبكة الانتر ) اعــلان دمشــق للتغییــر الــوطنى الـدیموقراطى ( موقــع : انظـر ) ٢
.م ٢٠٠٩/ ٢/ ١٠ظاهرة العنوسة تفرز ظواهرا أخرى أكثر خطراً ، : ، مقال بعنوان ) الشباب 

٢٠٠٧والمنشآتوالمساكنللسكانالعامالتعدادم ،٢٠٠٨ى ، الفلسطینللإحصاءالمركزيالجهاز) ٣
.ن فلسطی–االلهرام،) والمساكننالسكا( یة ، ملخص الغربالضفةىللتعداد فالنهائیةالنتائجم، 
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م ، بلغــت نســبة الإنــاث ٢٠٠٤أنــه فــى عــام ) ضــایا و إحصــاءاتق: الرجــل فــى فلســطین 
فــى % ٤١.٥، و % ٨٦.٤عامــاً و الـذین لــم یســبق الــزواج ) ١٩-١٥(فـى الفئــة العمریــة 

عامــاً ، و ) ٢٩–٢٥( فــى الفئــة العمریــة % ٢٢.٦، و عامــاً ) ٢٤-٢٠(یــة الفئــة العمر 
ـــة عامـــاً ، بینمـــا بلغـــ) ٣٤–٣٠( فـــى الفئـــة العمریـــة % ١٤.٢ ت نســـبة الـــذكور فـــى الفئ

فــــى الفئــــة % ٣٨.٥، و % ٨٢.٢عامــــاً و الــــذین لــــم یســــبق الــــزواج ) ٢٤-٢٠(العمریــــة 
.عاماً ) ٣٤–٣٠(فى الفئة العمریة % ١٠.٩عاماً ، و ) ٢٩-٢٥( العمریة 

% ٧.٦لتصـبح ) م ٢٠٠٤(و ) م ٢٠٠٠(وعن معدلات الزواج تساوت فـى عـامى 
، بینمــا انخفضــت % ٧.٥لتصــبح ) م٢٠٠٣(و ) م٢٠٠١(، و تســاوت أیضــاً فــى العــامین 

م حیــث بلغــت نســبتها ٢٠٠٢هــذه المعــدلات بشــكل ملحــوظ عــن الأعــوام المــذكورة فــى عــام 
% ٩م إلــى ٢٠٠٠عــام % ٧.٤، و فــى قطــاع غــزة ارتفعــت معــدلات الــزواج مــن % ٦.٧

فـى % ٦.٨م ، بینمـا انخفضـت هـذه المعـدلات فـى الضـفة الغربیـة لتصـبح ٢٠٠٤فى عام 
.م ٢٠٠٠فى عام % ٧.٤م ، بعد أن كانت ٢٠٠٤ام ع

أمـــا عـــن معـــدلات الطـــلاق فقـــد تســـاوت هـــذا المعـــدلات بشـــكل نســـبى فـــى الأعـــوام 
، بینمـــــــــا % ١.١، حیـــــــــث بلغـــــــــت ) م٢٠٠٤(و ) م٢٠٠٣(و ) م٢٠٠١(و ) م٢٠٠٠(

م ، و فـــى قطـــاع غـــزة انخفضـــت معـــدلات الطـــلاق بشـــكل ٢٠٠٢فـــى عـــام % ٠.٩كانـــت 
م ، و كـــذلك الحـــال فـــى ٢٠٠٤فـــى عـــام % ١م إلـــى ٢٠٠٠ام فـــى عـــ% ١.١طفیـــف مـــن 

.م ٢٠٠٤عام % ١.٢م إلى ٢٠٠٠عام % ١.٣الضفة الغربیة حیث انخفضت من 
ـــد الـــزواج الأول مـــن  ســـنة فـــى عـــام ) ١٨.٩(كمـــا ارتفـــع متوســـط عمـــر الفتـــاة عن

م ، و عنـد الـذكور ارتفـع هـذا المتوسـط العمـرى ٢٠٠٥سنة فى عام ) ١٩.٤(م إلى ٢٠٠٠
.م ٢٠٠٥سنة فى عام ) ٢٤.٦(م إلى ٢٠٠٠سنة فى عام ) ٢٤.١(من 

م ، فقــــد بلغــــت نســــبتها لــــدى ٢٠٠٥ســــبتمبر ٢٧أمــــا عــــن نســــب الشــــهداء حتــــى 
فـــى الفئـــة العمریـــة % ١٤.٤عامـــاً ، و ) ٢٩-١٨( فـــى الفئـــة العمریـــة % ٥٦.٨الـــذكور 

نســب ، أمــا عـن ) ٤٩–٤٠( الـذكور فــى الفئـة العمریـة % ٤.٨عامـاً ، و ) ٣٩–٣٠(
عامـاً ، و )  ٢٩–١٨( لمن هن فى الفئـة العمریـة % ١٧.٤الشهداء الإناث ، فقد بلغت 
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عامـــاً ، كمـــا ) ٤٩–٤٠% (١١.٨عامـــاً ، و ) ٣٩–٣٠( فـــى الفئـــة العمریـــة % ١١.٩
عــــام % ٢١.٥م إلــــى ٢٠٠٠عــــام % ١٤.٤ارتفعــــت معــــدلات البطالــــة عنــــد الــــذكور مــــن 

خــلال % ١٩.٦إلــى % ١٢.٣دلات لــدیهم مــن م ، أمــا الإنــاث فقــد ارتفــع هــذه المعــ٢٠٠٤
) .١(نفس الفترة 

ولعــل ارتفــاع كــل مــن نســب الشــهداء  و معــدلات البطالــة مــن أهــم الاســباب التــى 
أدت إلــى رفــع معــدلات العنوســة داخــل المجتمــع الفلســطینى ، فأغلــب هــؤلاء الشــهداء مــن 

، و لا شـك أن الشباب ، و أغلب الأشخاص الذین أصبحوا بدون عمل من الشباب أیضـاً 
الشــاب هــو المتحمــل الأول لكافــة أعبــاء المعیشــة ، و بخاصــة عنــدما تكــون تلــك الأعبــاء 

.وسط الحالة العامة التى یعیشها الشعب لفلسطینى من حصار و دمار 

قضایا و ا حصاءات ، دیسمبر : الفلسطیني ، المرآة و الرجل فى فلسطین للإحصاءالمركزيالجهاز) ١
.، رام االله ، فلسطین ٢٠٠٥
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:العنوسة فى الجزائر -١٠
حیــث ، الجزائــر مــن ارتفــاع لافــت لظــاهرة العنوســة ىتعــان

ىخــــلال إحصــــائیات المعهــــد الــــوطنتشــــیر الأرقــــام المتــــوفرة مــــن
ملیـــون ١١مـــا تنشـــره الصـــحف الوطنیـــة إلـــى وجـــود للإحصـــاء و

مـــنهم مـــا یقـــرب مـــن خمســـة ملایـــین تخطـــین ســـن فتـــاة عـــانس ، 
الخامسة و الثلاثین عاماً ، كما یزداد عدد الإناث الذین یعانین من ظاهرة العنوسـة بمعـدل 

.سنویاً عانسألف مائتى
هــذا العــدد علـى" دولـة العــوانس " عین لهـذه الظــاهرة اســم أطلــق بعـض المتــابقـد و 

البلـدان العربیـة، بعـضىالجزائـر بنظیـره فـىمستوى العنوسة ف، أذا ما قورن الكبیر منهن 
سـكان خمـسیفـوق كـذلك عـدد و، لیبیا ىفسكانحیث یفوق عدد عوانس الجزائر عدد ال

.) ١(دول خلیجیة مجتمعة

تصـادیة القاسـیة التـى یواجههـا اقتصـاد الجزائـر ، هـى یشار إلـى أن الاوضـاع الاق
التى تسببت فى زیادة معدلات البطالة و هجرة بعض الشباب الجزائـرى إلـى أوروبـا للبحـث 
عن عمل ، و هو ما ینعكس بدوره فى النهایة على مشكلة العنوسـة ، حیـث أدت كـل هـذه 

ـــى أســـباب أخـــرى –الأســـباب  ـــاقم هـــذه الظـــا–بالاضـــافة إل ـــى تف هرة و ازدیادهـــا  داخـــل إل
).٢(المجتمع الجزائرى

:العنوسة فى تونس -١١
فــى عــام التعــداد العـام للســكان و الســكنى بحسـب مــا ورد فــى 

، و % ٣٨م ، فــإن نســبة العنوســة لــدى الإنــاث ارتفعــت إلــى ٢٠٠٤
نعـأمـا م  ، ١٩٩٤عـام فـىهى نسبة العنوسة لدى الإنـاث% ٣٤.٧مقارنة معذلك بال

ملیون فتاة جزائریة أصبحن مواطنـات فـى دولـة العـوانس ١١: رمضان بلعمرى ، مقل بعنوان : انظر ) ١
.م ٢٠٠٥دیسمبر ٢٥على شبكة الانترنت ، ) العربیة دوت نت ( بالموقع الالكترونى ، تم نشره ) 

.٩٤علاجها ، صـ –آثارها –أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة / د : انظر ) ٢
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فـى عـام % ٤٧.١م إلـى ١٩٩٤عـام % ٤٤.٩فقـد ارتفـع معـدل العزوبـة لـدیهم مـن الرجال
، و قــد ) ١(ألــف نســمه ٣٥٠م ، كمــا بلــغ عــدد الآرامــل فــى نفــس العــام بمــا ینــاهز ٢٠٠٤

لـــدى % ٣٧.٩انخفضـــت هـــذه النســـب بشـــكل طفیـــف جـــدا ، حیـــث بلغـــت نســـبة العنوســـة 
لـــوطنى الســـكان و التشـــغیل لـــدى الـــذكور ، و ذلـــك حســـبما ورد بالمســـح ا% ٤٧الإنـــاث و 

م ٢٠٠٧لسنة 
ــــــع كـمـــــــا أشـــــــارت نشـــــــرة  ــــــى أن عــــــدد حــــــالات الطــــــلاق ارتف إحصــــــائیة رســــــمیة إل

حالـــة ١١٧١١إلـــى ) م ٢٠٠١/م ٢٠٠٠(حالـــة طـــلاق فـــى الســـنة القضـــائیة ١٠٥٦٢مـــن
متوسـط عمـر الفتـاة ، و أیضـا ارتفـع ) ٢()م٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥(طلاق فـى السـنة القضـائیة 

ســـــنة فـــــى عـــــام ) ٢٦.٦( م إلـــــى ٢٠٠٠ســـــنة فـــــى عــــام ) ٢٥.٧( عنــــد أول زواج مـــــن 
) .٣(م ٢٠٠٦

علـى رأس ىفـإن المـرأة التونسـیة تـأتللأنبـاء ، رویتـرز مـا أوردتـه وكالـة بحسب و
قتصـادیةجتماعیـة والإالإالعامـة الحیـاة ىالمشـاركة فـوالنساء العربیات مـن حیـث التحـرر

یهـیمن علیـه أنصـار الحكومـةىالذىن التونسمن مقاعد البرلما% ٢٠، حیث تشغل نحو 
تـــأخر یجعـــل قطـــار الـــزواج، تحملهـــا مســـئولیات مهمـــة والمـــرأة للعمـــلكمـــا أن خـــروج ، 

الخصــائص الدیموغرافیــة : البــاب الأول م ،٢٠٠٤فــى عـام التعــداد العــام للسـكان و الســكنى : انظـر ) ١
.للسكان ، منشور بالموقع الرسمى للمعهد الوطنى للإحصاء التونسى على شبكة الانترنت 

م ، قسم احصاءات السكان ، منشور بنفس ٢٠٠٦النشرة الاحصائیة السنویة لتونس فى عام : انظر ) ٢
.الموقع الالكترونى السابق 

أهــــم : م ، البــــاب الأول ٢٠٠٦التقریــــر الســــنوى عــــن الوضــــع الــــدیموغرافى فــــى تــــونس لســــنة :انظــــر ) ٣
.الموقع الالكترونى السابق المؤشرات عن الوضع الدیموغرافى ، منشور بنفس 
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ثقافــات البالإضــافة إلــى الانفتــاح الكبیــر علــى ، هــذا أو یفــوتهن نهائیــاأو اختیــاراً اضــطراراً 
تـونس لحســاب فـىت الفتـاة أولویــاىمــا جعـل الـزواج یتراجـع فـفـى النهایـة هـو و،غربیـةال

) .١(ى المعنو وىالتحرر المادوو العملالدراسة

:العنوسة فى المغرب -١٢
ـــاعـــدأبلغـــت  ـــاطىد عقـــود الـــزواج ف م حـــوالى٢٠٠٥عـــام خـــلال الرب
، و حالــــــة طــــــلاق ٢٣٨٢ى مقابــــــلفــــــو ذلــــــك،زواج عقـــــد ٨٥٦٩

حالـــــة طـــــلاق فـــــى عـــــام ٢٣٨٢زواج و عقـــــد ٧٩٥٠بالمقارنـــــة مـــــع 
حالــة ٢٧٢١زواج و عقــد ٨٥٦٩م إلـى ٢٠٠١م ، لترتفـع هــذه الأعـداد فــى عــام ٢٠٠٠
) .٢(طلاق

ومــن أهــم الاســباب التــى أدت إلــى تفشــى العنوســة بــالمغرب هــو إعــراض الشــباب 
عـــن الـــزواج بالمغربیـــات ، و الاتجـــاه نحـــو الـــزواج مـــن أجنبیـــات ، و ذلـــك للحصـــول علـــى 

-فـى بعـض الأحیـان -الفیتات المسلمات كسب العیش فى بلادهن ، مما اضطر بعض 
) .٣(إلى الزواج بغیر مسلمین بسبب الحاجة 

التحـــرر یزیـــد : ( علـــى شـــبكة الانترنـــت ، مقـــال بعنـــوان ) دنیـــا الـــوطن ( الموقـــع الالكترونـــى : انظـــر ) ١
.م ٢٠٠٥أبریل ٢٦، تم نشره بتاریخ ) العنوسة فى تونس 

: ، مقـــال بعنـــوان)عـــالم آســـیة(علـــى شـــبكة الانترنـــت، قســـم ) مجلـــة آســـیة(ع الالكترونـــى الموقـــ: انظـــر) ٢
.م ٢٠٠٦سبتمبر ١٢: ، تم نشره بتاریخ)شبح العنوسة یطل على المجتمعات العربیة(

.٩٣علاجها ، صــ -آثارها -أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة /  د : انظر ) ٣



العنوسة وآلیات الحد منها

٣٦

الفصل الأول

أسباب العنوسة
أسباب إقتصادیة : المبحث الأول 

أسباب أخرى : المبحث الثانى 
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أسباب العنوسة : الفصل الثانى 

نوسـة ، فقـد یكـون السـبب مـن وراء هناك أسباباً عدیـدة ، بوجودهـا تشـكلت ظـاهرة الع
كالبطالــة و الفقــر و ارتفــاع الأســعار ، كمــا یمكــن أن : تفشــى العنوســة ، أســباباً إقتصــادیة 

، و عمــل مهــور و التكــالیف المصــاحبة للــزواجكالمغــالاة فــى ال: تكــون هنــاك أســباباً أخــرى 
.إلأى غیر ذلك من الأسباب .. المراعاة و مواصلة تعلیمها 

:لیه فإننا سنتناول هذا الفصل فى مبحثین اثنین هما و ع
.أسباب إقتصادیة : المبحث الأول -
.أسباب أخرى : البحث الثانى -

.و سوف نعرض لكل مبحث على حده 
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أسباب إقتصادیة : المبحث الأول 

:إلى تفشى العنوسة، نوجزها كتالىهناك بعض الأسباب الإقتصادیة التى أدت 
:البطالة -١

، إذ الصـناعةبدأ ظهورها بشكل ملموس مـع ازدهـار إقتصادیةهى ظاهرة :البطالة -
) .١(لم یكن للبطالة معنى فى المجتمعات الریفیة التقلیدیة 

:، نذكر أنواع البطالة ومن
توافق تلك الحالة التي یجبر فیها العامل على تـرك عملـه دون ىفه:البطالة الإجباریة -

.مع أنه راغب و قادر على العمل عند مستوى أجر سائد، إرادته 
یكــون فیهــا عــدد ىالحــالات التــىفــالبطالــةو تنشــأ هــذه النوعیــة مــن :-

وجـود عمالـة فائضـة لا تنـتج ىممـا یعنـ، العمال المشغلین یفـوق الحاجـة الفعلیـة للعمـل
.ن حجم الإنتاج لن ینخفضإما إذا سحبت من أماكن عملها ف، و فى حالة شیئا تقریباً 

ىوجـود عـدد مـن الأشـخاص القـادرین و الـراغبین فـو هى عبارة عـن :البطالة السافرة-
عــن العمــل ، فهــم عــاطلون تمامــاً لكــن دون أن یجــدوه، العمــل عنــد مســتوى أجــر معــین 

)٢. (
وتعد البطالة مـن أهـم الأسـباب التـى سـاعدت علـى تفشـى ظـاهرة العنوسـة ، فكمـا 

مـاً عـن إرادتهـم أوضحنا فى أنـواع البطالـة ، فقـد یـتم إجبـار الشـباب علـى تـرك وظـائفهم رغ
، و قــد یــتم أیضــاً تعیــین بعــض الشــباب فــى عمــل مــا ، مــع أن هــذا ) البطالــة الإجباریــة(

متطلبات الإنتاج فـى هـذا العمـل لا تحتـاج إلـى كـل هـذا العـدد مـن العـاملین ، الأمـر الـذى 
یجعلهـم عرضــة تســریحهم فــى أى وقــت ، إذا مــا تــم إعــادة هیكلــة المؤسســة أو الشــركة مــن 

، و أیضــاً قـد یتخــرج الشـباب مــن الجامعـات و المعاهــد ، فیتجهــوا ) الــة المقنعـةالبط(جدیـد 

) .البطالة : ( على شبكة الانترنت ، مقال بعنوان ) ویكیبیدیا ( موقع الموسوعة الحرة : انظر ) ١
) . بطالة : ( على شبكة الانترنت ، مقال بعنوان ) المعرفة ( الموقع الالكترونى : انظر ) ٢
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إلى البحث عن فرص العمل فى مجال دراستهم أو فرصة عمل عند مستوى أجـر معـین ، 
و هــو مــا لا یتــوافر مــع المعــروض مــن وظــائف ، و عندئــذ یصــبح الشــباب عــاطلاً ، إلــى 

) .البطالة السافرة(حین أن یجد وظیفة بالمواصفات التى یریدها 
وفــى النهایــة یصــطدم الشــباب مــع الواقــع ، فــلا یوجــد هنــاك أى فرصــة عمــل ، و 
إن وُجدت فهى لیست بالمستوى الجید ، فالمرتبات و الأجور متدنیـة ، و فـى كـل الأحـوال 
نجد الشاب لا یستطیع أن یقـیم حیـاة أسـریة أفضـل ، و أن یتحمـل الأعبـاء التـى تنـتج عـن 

نه لیس غریباً أن نجد نسـبة كبیـرة مـن الشـباب و قـد تـزوج بعـد سـن الثلاثـین ، ذلك ، لذا فإ
.المسكن : نتیجة لسعیه وراء توفیر المتطلبات اللازمة للزواج ، و التى من أهمها 

الشـرق الأوسـط ( : بعنوان ) معهد بروكینجز الأمریكى(وقد أشار تقریر صادر عن 
أن معـــدلات البطالـــة بـــین الشـــباب فـــى مصـــرإلـــى ، ) فـــى أعقـــاب عصـــر ازدهـــار الـــنفط

علــى الــرغم أنــه وم ، ١٩٩٨٪ عــام ٢٥.٦٪ مقارنــة بـــ ١٦.٩إلــى ٢٠٠٦عــام انخفضــت
٪٨.٣مـن النسـب العالمیـة البالغـة ىأعلـمن هذا التراجع فإن معدلات البطالة بها مازالـت

٪ مـن بـین ٩٥، مشـیراً إلـى أن أضاف التقریر أن البطالة تتركـز بـین الشـباب المـتعلمو، 
، أنهــوا المرحلــة الثانویــة أو حصــلوا علــى مــؤهلات علیــاملیــون شــاب مصــرى عاطــل١.٦

)١. (
:إرتفاع الأسعار -٢

یعــد إرتفــاع الأســعار مــن أهــم الأســباب التــى أدت انتشــار العنوســة ، فــلا شــك أن 
قـد ارتفعـت ارتفاع اسعار السلع و الخدمات ، قد زاد من أعباء و تكلفة الحیاة المعیشـیة ، ف

فــى الآونــة الأخیــرة ، و هــو مــا یــنعكس البیــوت و الإیجــارات و الأثــاثأســعار –بشــدة –
. فى النهایة على ظاهرة العنوسة ، حیث ارتفاع معدلاتها 

ســـعار إلـــى نـــوعین مـــن حیـــث مـــدى تأثیرهـــا فـــى حجـــم ظـــاهرة و یمكـــن تقســـیم إرتفـــاع الأ-

بروكینجز معدلات البطالة فى مصر مازالت أعلى من: ( جریدة المصرى الیوم ، مقال بعنوان ) ١
فبرایر ٢، ١٦٩٥، العدد ) من العاطلین شباب حاصلین على شهادات % ٩٥و .. النسب العالمیة 

.م ٢٠٠٩
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:العنوسة 
:ارتفاع أسعار العقارات –١

ــ ر ارتفــاع أســعار العقــارات مــن الاســباب التــى أدت إلــى تــأخر ســن الــزواج ، یعتب
نتیجــة لعــدم مقــدرة الشــاب علــى تحمــل عــبء شــراء مســكن أو حتــى تــأجیره فــى ظــل هــذه 

.الأوضاع 
وقــد أشــارت دراســة أعــدها مركــز المعلومــات و دعــم إتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس 

٥.٨وحدات فـى مصـر خالیـة ، بواقـع من اجمالى ال% ٢٠.٨الوزراء فى مصر ، إلى أن 
، كمـا منهـا فـى ریـف مصـر% ٤١، بینما یقـع فى حضر مصر % ٥٩ملیون وحدة ، یقع 

أضـــافت الدراســـة أن مـــن أهـــم أســـباب ارتفـــاع أســـعار العقـــارات فـــى مصـــر ،  هـــو ارتفـــاع 
) .١(أسعار مواد البناء و أسعار الاراضى 

س اللجنــة الاقتصــادیة بنقابــة الصــحفیین رئــی–ممــدوح الــولى / أرجــع الاســتاذ بینمــا 
أهم أسباب تلك الزیـادة ، إلـى تمركـز أغلـب الاسـتثمارات العربیـة فـى قطـاعى –المصریة 

البورصــــة و العقــــارات دون بــــاقى قطاعــــات الاســــتثمار ، و نظــــراً لحــــالات الانخفــــاض و 
التصـــحیح التـــى لازمـــت البورصـــات العربیـــة خـــلال عـــام و نصـــف ، ذهبـــت أغلـــب أمـــوال
الفوائض البترولیة إلى قطاع الاستثمار العقـارى ، و خاصـة إلـى بلـد كمصـر یسـمح بشـراء 

.الأجانب الأراضى و العقارات الأخرى 
و أشار الولى إلى آثار اجتماعیة ستترتب على هذا الوضع ، تتمثل فى نقص 

الحصول الوحدات المعروضة للشباب الراغب فى الزواج ، و الذى یجد صعوبة حالیا فى
.على وحدات سكنیة

الأســتاذ الســابق بمعهــد التخطــیط –حســنى حــافظ عبــدالرحمن . و یــدعم هــذا الــرأى د
ـــل الأول لبنـــك الاســـتثمار القـــومى  ـــاج إلـــى –القـــومي و الوكی ٤حیـــث أكـــد أن مصـــر تحت

سوق العقارات فى مصـر ، منشـور بـالموقع الرسـمى : سلسلة تقاریر معوماتیة ، تقریر بعنوان : انظر ) ١
.لمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء 
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م ، و أضــاف أن تلــك الموجــة مــن ٢٠١٠ألــف وحــدة ســكنیة بحلــول عــام ٣٠٠ملایــین و 
.ار الأراضى ستزید من تضخم الأسعار فى مصر ارتفاع أسع

أن انخفـــاض -رئـــیس اتحـــاد المعمـــاریین العـــرب -ممـــدوح عبـــد الكـــریم . وقــد أكـــد د
سعر صرف الجنیه المصرى بالنسبة لعملات الدول العربیة، جعل أسعار العقارات بمصـر 

.صرى منخفضة نسبیا، مما جذب أموال المستثمرین العرب للشراء بالسوق الم
رجل الأعمال و رئیس –على موسى .و ساعد على إحكام الأزمة محلیا فى رأى د

ارتفاع فوائد التمویل العقارى بشكل مبالغ فیه ، مما –الغرفة التجاریة المصریة الفرنسیة 
رفع من أسعار الوحدات المبیعة بالتقسیط ، بحیث أصبح حلماً بعید المنال للشباب ، و 

غیاب دور واضح للتعاونیات بمجال الإسكان ، –حسب تأكیده –الأزمة زاد من وضوح
.رغم أهمیة هذا القطاع بأغلب دول العالم المتقدم منها و النامى 

النظــر إلــى –البنــاءالتشــیید وىرئــیس اتحــاد مقــاول–ى لفــت محســن عبــد الهــادو
، خاصـة تكلفـة مـواد البنـاءهـو ارتفـاع، وسبب آخـر مـن أسـباب ارتفـاع أسـعار العقـارات

٣٠ملیــون طــن أســمنت ، و تســتهلك منهــا ٣٦، فمصــر تنــتج ســنویا الحدیــدســمنت والأ
٤٠٠ملایین ، و یصل سعر الطن منـه حالیـا بالسـوق المصـرى إلـى ٦ملیونا ، و تصدر 

جنیها ، و الأمر نفسـه ینطبـق علـى سـعر ١٣٠جنیه ، رغم أن سعره الحقیقى لا یزید عن 
ـــه إلـــى الحدیـــد  ـــذى وصـــل ســـعر الطـــن من ـــه مصـــرى ، فـــي حـــین أن ســـعره ٤ال آلاف جنی

) .١(الحقیقى لا یزید عن ألفى جنیه
:ارتفاع أسعار السلع و الخدمات –٢

تــــزداد الأعبــــاء المعیشــــیة للمقبلـــــین علــــى الــــزواج نتیجـــــة لإرتفــــاع أســــعار الســـــلع و 
.العنوسة الخدمات ، مما یؤخر سن زواجهم ، أو یدفع بهم إلى كهف

علــى شــبكة الانترنــت ، مقــال ) اســلام أونلایــن دوت نــت ( لاء حنفــى ، الموقــع الالكترونــى و : انظــر ) ١
.م ٢٠٠٧أغسطس ١٢، ) أسعار العقارات تحرق جیوب المصریین : (بعنوان 
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فقــد بــدأ الإقبــال علــى شــراء الــذهب مــن أجــل الــزواج یقــل عــن ســابقه ، نظــراً لارتفــاع 
، ء إلـى شـراء الفضـة كبـدیل عـن الـذهبأسعار الذهب ، الأمر الذى دفع البعض إلى اللجو 

.أو التخلى عن الذهب ، و إستئجار بعض الحلى من أجل حفل الزفاف 
مـــن % ٢٠یون أن ارتفــاع أســـعار الســلع الاســـتهلاكیة یهــددأكـــد خبــراء اقتصـــادو قــد 

الســكان أو نحــو ملیــون مصــرى لخطــر التعــرض للفقــر المــدقع ، و التــى تــأثر بهــا بالفعــل
و بحســــب المشــــاركین فــــى فعالیــــات مــــؤتمر أكــــادیمى نظمــــه مركــــز البحــــوث %٦حـــوالى 
الیــة العالمیــة فــىالاقتصــاد بجامعــة القــاهرة حــول الآثــار الاجتماعیــة للأزمــة الملدراســات

الاقتصاد المصرى ، فـإن تكلفـة تـوفیر أرخـص سـلعة مـن السـلع الغذائیـة الأساسـیة ارتفعـت 
مؤكــدین أن م و حتــى نهایــة العــام الماضــى ،٢٠٠٥خــلال الفتــرة مــن فبرایــر %٤٧بنحــو 

و أعلــى بكثیــر مــن معــدل الزیــادة فــى الــرقم القیاســى لأســعار المســتهلكینتلــك النســبة تعــد
.الفترة هذهخلال%٣١بلغالذى

–السیاسـیة أسـتاذ الإحصـاء بكلیـة الاقتصـاد والعلـوم–و ذكرت الدكتورة هبة اللیثـى 
بصـورة كبیـرة أن دراسة للبنك الدولى كشفت أن عدم الاستقرار فى مستویات المعیشة ظهر

.بالنسبة للعاملین فى وظائف غیر مستقرة و فى القطاع الخاص 

أن هنــاك –نائــب رئـیس جامعـة القـاهرة –هبـة نصـار / أكـدت الـدكتورة بهـامـن جان
ملایــین عامــل  ٦العمالــة المصــریة فــى الخلــیج ، یقــدر بنحــو الاتجــاه نحــو الاســتغناء عــن

ــة بــالخلیج إلــى تســتأثر الســعودیة بالنصــف ، متوقعــة عــام % ٣٠أن تتراجــع أعــداد العمال
.م ٢٠٠٩

أصـبح یهـدد الطبقـة الوسـطى فـى مصـر خاصـة فـى الفقرو أكد المشاركین أن شبح 
إنفاقهم الاستهلاكى بسـبب تـداعیات الأزمـة ضوء أن واحداً من بین خمسة مصریین تراجع

الطبقــة الوســطى ـ التــى تلامــس خــط الفقــر ـ المالیــة العالمیــة الراهنــة ، مشــیرین إلــى أن
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.) ١(الفقر المدقع معرضة فى الوقت الراهن فى السقوط فى هاویة

:الفـقـر-٣
ملایــین مــواطن ٥عــن أن م ، ٢٠٠٨مصــر لعــام ىكشــف تقریــر التنمیــة البشــریة فــ

ظــــل ىالطبقــــة الوســــطى فــــى، محــــذرًا مــــن تلاشــــ"تحــــت خــــط الفقــــر"یعیشــــون ىمصــــر 
.عدم وجود سیاسات فاعلة للحد من نسبة الفقرانخفاض معدل الأجور و

أشــــرف علــــى إعــــداده كــــل مــــن معهــــد ىالــــذ–یــــرهــــذا الســــیاق أوضــــح التقر ىفــــو
التخطیط 

أن هنــاك ألــف –للأمــم المتحــدةىالبرنــامج الإنمــائوزارة الاســتثمار المصــریة ووى القــوم
مـن % ٣٧مـا یعـادل نحـو ىأ" خـط الفقـر"ملایین مواطن تحت ٥قریة مصریة یعیش بها 

.ملیون شخص١٣.٦عدد فقراء مصر البالغ مجموعهم ىإجمال
التقریــر فــإن الفقــراء الــذین یعیشــون تحــت خــط الفقــر هــم الــذین یحصــلون بحســب و

.على دخل قدره دولار واحد یومیاً 
العاشــــر مــــن (علــــى التقریــــر ىالمشــــرف الرئیســــ–هبــــة حندوســــة / رأت الــــدكتورة و 

و،قد لا یلمسـه المواطنـونملحوظاً مصر تشهد تحسناً ىأن معدلات التنمیة ف–)نوعه
ظــل ارتفــاع ىالوقــت ذاتــه دراســة البــدائل المتاحــة لزیــادة الأجــور فــىلكــن علــى الدولــة فــ

انحــدار الطبقــة المتوســطة ممــا یهــددها بالتآكــل و، ومصــرىمعــدلات الفقــر والتضــخم فــ
) .٢(ى التلاش

مـن تعظـیم –رئیس جامعة أسـیوط الأسـبق –رجائى الطحلاوى / وقد حذر الدكتور 
، و تحـول المجتمـع إلـى ) أى ازدیاد الأغنیاء غنـى و ازدیـاد الفقـراء فقـراً ( طبقیة الفروق ال

جــزر مــن الرفاهیــة وســط محیطــات مــن الفقــر ، ممــا یترتــب علیــه حالــة مــن حــرب الجمیــع 

بسـبب ارتفـاع أسـعار : ( بهى الدین علام ، الموقع الرسمى لجریـدة بـر مصـر ، مقـال بعنـوان : انظر ) ١
.م ٢٠٠٩أبریل ١٥، ) ملیون مصرى ینضمون إلى حزام الفقر المدقع ..السلع الغذائیة 

على شبكة الانترنت ، ) اسلام أونلاین دوت نت ( ایمان عبدالمنعم ، الموقع الاكلترونى : انظر ) ٢
.م ٢٠٠٨مایو ١٣، ) ملیون مصرى تحت خط الفقر ٥: ( مقال بعنوان 
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ضد الجمیع ، و تظهر حالة من عدم الاسـتقرار الاجتمـاعى و مـن العنـف وتـدمیر وانهیـار 
.للبیئة 

طحـــلاوى أن انتشـــار الفقـــر یمثـــل قنبلـــة موقوتـــة شـــدیدة الانفجـــار ال/ كمـــا أضـــاف د 
تـــؤدى إلـــى تعطیـــل و تحطـــیم القـــوى و الإمكانـــات الإنتاجیـــة و الإبداعیـــة فـــى المجتمـــع و 
تصــنع مجتمعــات لا تتمتــع بــالأمن و الاســتقرار اللازمــین للتنمیــة و التقــدم ، كمــا أنــه یقســم 

.المجتمع إلى فئتین متصارعتین و متقاتلتین 
أن –أســتاذ علــم الاجتمـــاع بجامعــة عــین شـــمس –ثــروت إســـحاق / ورأى الــدكتور 

أیضــــا مــــن الظلــــم الفقیــــر لا یعــــانى مــــن الأوضــــاع الاقتصــــادیة الســــیئة فحســــب ، و إنمــــا
الاجتماعى حیث تنتشر الأمیـة ، و أضـاف أن هنـاك تـدهوراً شـدیداً و مسـتمراً فـى قطـاعى 

یدة الفقـــر تكـــاد تكـــون محرومـــة حتـــى مـــن الخـــدمات التعلـــیم و الصـــحة، بـــل إن الأســـرة شـــد
یتبین لنا إذا أن الفقر مـن العوامـل التـى تـؤثر فـى حجـم ) . ١(الحكومیة التى تقدمها الدولة

، ممـــا غیـــر قـــادر علـــى تحمـــل أعبـــاء الـــزواجظـــاهرة العنوســـة ، حیـــث نجـــد الشـــباب الفقیـــر
.یجعله فى تعداد العانسین 

، قسم الاقتصاد و الاعمال ، مقال ) الجزیرة دوت نت ( أحمد على ، الموقع الالكترونى : انظر ) ١
.م ٢٠٠٨نوفمبر ٢٢، ) غیاب السیاسات الرشیدة یفاقم مشكلة الفقر فى مصر : ( بعنوان 
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أسباب أخرى: المبحث الثانى 

:غیاب المفهوم الصحیح للزواج –١
تشــریع الــزواج حتــى یحصــل التوالــد و التناســل ، و –تعــالى –اقتضــت حكمــة االله 

ــر هــذا الكــون الفســیح ، كمــا أن بــالزواج یحصــل بــه  تكــون الذریــة التــى بهــا یُعبــد االله و یُعمّ
نـى علـى الحـب الإحصان و العفاف لكل من الـزوجین ، فتنشـأ الأسـرة علـى أسـاس قـوى مب

یتحقـق الإســتقرار الحقیقــى للرجـل و المــرآة ، فتجــد المــرآة –أیضــاً –و المـودة ، و بــالزواج 
مـن یعولهـا و یتكفـل بهــا ، فتسـعى لرعایـة زوجهــا و بیتهـا و أولادهـا ، كمــا یجـد الرجـل فــى 

هــو الــذى خلقكــم مــن نفــس : " ظــل الــزواج الســكن و المــودة و المحبــة ، یقــول االله تعــالى 
إذاً فالغایــة مــن الــزواج لــیس فــى قضــاء ) " . ١(دة و جعــل منهــا زوجهــا لیســكن إلیهــا واحــ

المتعــة الجنســیة فحســب بــل شــرع أیضــا لغایــات ســامیة ، قــد تكــون إجتماعیــة أو نفســیة أو 
) .٢(خلقیة أو دینیة 

ولكن على مـا یبـدو أن هـذا المفهـوم قـد غفـل عنـه الكثیـر مـن النـاس ، فنجـد الشـباب 
ـذر مقبـول ، و نجـد و قد  –أیضـاً –عزف عن الزواج من تلقاء نفسه دون أى مبرر أو عُ

أهــل الفتــاة و قــد بــالغوا فــى طلــب المهــر و التكــالیف المصــاحبة للــزواج و غیــر ذلــك مــن 
الأمــور التــى توضــح مــدى غیــاب المفهــوم الصــحیح و الســلیم للــزواج ، و الــذى مــن أجلــه 

.شرعه االله لنا 
:لأمر فى النقطتین التالیتین و سوف نبین هذا ا-
:تغیر نظرة الشباب إلى الزواج –أ 

، ومتطلباتـــهالـــزواجمـــا یبثـــه الإعـــلام مـــن مفـــاهیم مغلوطـــة عـــن الأســـرة ونتیجـــة ل
ى ، تغیـرت نظـرة مجتمعنـا العربـوعالمنـاإلـى منافیةبالإضافة إلى دخول أفكار و عادات 

) .١٨٩( سورة الأعراف ، الآیة رقم ) ١
.١٥، ص عبدالعزیز سمك، أحكام الأسرة فى الفقه الإسلامى والقانون المصرى/ الاستاذ الدكتور:انظر) ٢
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نسبة إلى بعضهم ، مجرد قیـد یطـرأ علـى حیـاتهم و الشباب إلى الزواج ، فأصبح الزواج بال
حریتهم ، و یصبح عقبة أمام الإستمتاع بلهـو الحیـاة ، و مـن هنـا نجـدهم و قـد عزفـوا عـن 

.و خطورة العزوف عنه –و التى أوضحناها سابقاً –الزواج ، غیر مدركین لأهمیته 
الجنســیة ، أمــا عـــن كمــا نجــد نوعیــة أخـــرى تــرى فــى الـــزواج مجــرد قضــاء لمتعـــتهم 

غایات الزواج الأخرى فهم غافلون عنها ، فلیس غریباً إذا أن نجـد أعلـى معـدلات للطـلاق 
، محصورة فى الشباب قبل سـن الثلاثـین عامـاً ، بـل و قـد یصـل الأمـر إلـى وقـوع الطـلاق 

غیـــر نظـــرة ، و فـــى كلتـــا الحـــالتین دلالـــة علـــى تأول شـــهر أو شـــهرین مـــن تمـــام الـــزوابعـــد
.نحو نظام الزواجالشباب

:المغالاة فى المهور و التكالیف المصاحبة للزواج –ب 
إذا آتــاكم مــن ترضــون دینــه و : " صــلى االله علیــه وســلم –یقـول الحبیــب المصــطفى 

صـلى االله علیـه وسـلم و قـد زوج رجـلا امـرآة بخـاتم مـن حدیـد –، كمـا نجـده "خلقه فزوجـوه 
وى عنـه أیضـاً أنـه قـا)١( : " ل للرجـل الـذى لـم یجـد شـیئاً یدفعـه مهـراً لإحـدى النسـاء، وقد رُ

ــمى المهــر صــداقاً للدلالــة علــى صــدق رغبــة " قــد زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن  ، كمــا سُ
) .٢(الزوج فى الزوجة 

، ل یبـالغون فـى قیمـة المهـر المطلـوبو لكن بالرغم مـن كـل ذلـك ، نجـد بعـض الأهـ
لمســتوى الإجتمــاعى لهــم ، و ظنــاً مــنهم مــن أن فــى ذلــك مــن أجــل المظــاهر و المباهــاة با

یرفع من قیمة ابنتهم عند زوجها، و لكنهم أخطئوا فى ذلك، فالمرآة عبارة عـن كیـان عظـیم 
.لا یقر بأى مال 

كمـــا نجـــد أن الأمـــر لا یقـــف عنـــد مجـــرد المغـــالاة فـــى المهـــر ، بـــل یمتـــد ذلـــك إلـــى 
عــریس بشــراء شــبكة التــى لابــد و أن تكــون بــالآف الأشــیاء المصــاحبة للــزواج ، فیطالــب ال

الجنیهــات ، و إقامــة حفــل الزفــاف فــى فنــدق مــن الفنــادق الشــهیرة ، و أن یــوفر الطعــام و 

.عبدالحمید إسماعیل الأنصارى ، تأخر الزواج و ارتفاع معدل الطلاق / د: انظر ) ١
، الفقه الإسلامى و القانون المصرىعبدالعزیز سمك ، أحكام الأسرة فى / الاستاذ الدكتور : انظر ) ٢

. و ما بعدها ٢١٧ص 
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الشـــراب المصـــاحب لهـــذا الحفـــل ، و علیـــه أیضـــاً أن یـــوفر عـــدداً مـــن الســـیارات مـــن أجـــل 
دعـــوات موكـــب الزفـــاف ، عـــلاوة علـــى تكـــالیف تصـــویر الزفـــاف ، و قبـــل كـــل ذلـــك طبـــع

، وتـوفیر الثـوب الملائـم لهـذه المناسـبة ، ثـم ینتقـل ف التى یـتم توزیعهـا علـى المـدعوینالزفا
العریس إلى مرحلة تالیة ، و هـى مرحلـة شـهر العسـل ، حیـث تكـالیف قضـاء هـذه الفتـرة ، 

.فلا شك أن كل ذلك یشكل عبئاً كبیراً على الشاب 
لــب جهــاز العــروس ، فنجــدهم یطــالبون فــى ط–أیضــاً –ویبــالغ الــبعض مــن الأهــل 

للتفـــاخر و المباهـــاة و ذیـــوع الصـــیت –فقـــط –بأشـــیاء لا یحتاجهـــا البیـــت ، هـــى العـــریس 
أكثــر منهــا لمنفعــة البیــت ، كمــا تفتخــر الاســرة بــأن عــریس ابنــتهم قــد اشــترى الأثــاث بــثمن 

.مرتفع 
: منع المرآة من الزواج –٢
:نذكر منها الات كثیرة ، قد تُمنع المرآة من الزواج فى ح-

و تكــون عنــد قیــام الأهــل بمنــع ابنــتهم مــن الرجــوع إلــى مطلقهــا ، فتنصــاع :الحالــة الأولــى
.الإبنة لحكمهم ، نتیجة للضغط علیها 

ب أهـــل وهـــى عـــزوف الأرملـــة عـــن الـــزواج بعـــد وفـــاة زوجهـــا، و ذلـــك بســـب:الحالـــة الثانیـــة
.، الذین یشكلون عقبة فى طریق تحقیق ذلكزوجها

و تكــــون عنــــد قیــــام الأب أو الأم بمنــــع ابنــــتهم مــــن الــــزواج ، حتــــى تتفــــرغ :الحالــــة الثالثــــة
.لرعایتهم و خدمتهم ، و ذلك لكبر سنهم أو لمرضهم بمرض یحتاج إلى عنایة خاصة 

و تكـون فـى حالـة نشـوب خـلاف بـین الـزوج و أهـل الزوجـة ، فمـن الممكـن :الحالة الرابعة
.م عن زوجها ، و یمنعوه عنها هنا أن یحبس الأهل ابنته

و تكـــون فـــى حالـــة إمـــتلاك الفتـــاة لـــبعض المـــال ، الأمـــر الـــذى یجعلهـــا :الحالـــة الخامســـة 
عرضــة للطمــع و الإســتغلال مــن قبــل ولیهــا ، حیــث یمنعهــا مــن الــزواج مــن أى شــخص ، 

. حتى لا ینتقل المال إلى زوجها 

:السمعة السیئة –٣
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أو للفتاة نفسها ، تؤثر سلبا على الفتاة فـى النهایـة بـأن تصـبح السمعة السیئة للأسرة
عانساً، فالغالب أن الشباب عندما یقبلون علـى الـزواج مـن أحـد ، فـإنهم یسـئلون عـن الفتـاة 
و عــن أهلهــا ، فــإن كــان هنــاك مــا یشــوب ســمعتها أو ســمعة أســرتها ، رجــع الشــباب عــن 

ســـرة أو الفتـــاة تـــنعكس علـــى أخـــلاق الفتـــاة و التقـــدم للـــزواج منهـــا ، لأن الســـمعة الســـیئة للأ
.تربیتها ، فلا یوجد محل للثقة فى أخلاقها ، و من ثم تعنس مثل الفتاة 

:  الامتناع عن الزواج -٤
:أهمها قد یمتنع الشاب أو الفتاة عن الزواج فى عدة حالات ، -

ألا یزوجوهـا أحـداً إجبار الفتاة على الزواج من شخص معین فترفض ، فیـأبى الأهـل–١
سوى هـذا الشـخص ، فتصـر الفتـاة علـى موقفهـا ، و مـن ثـم تصـبح عانسـاً ، و كـذلك 

.الأمر بالنسبة للشاب 
المغــالاة فــى شــریك الحیــاة ، حیــث تجــد الفتــاة و قــد رســمت صــورة فــى مخیلتهــا عــن –٢

إلـــخ ، و ... شـــریك حیاتهـــا بـــأن یكـــون طویـــل القامـــة و ممشـــوق العضـــلات و وســـیم 
ك الشاب الذى یرسم صـورة عـن شـریكة حیاتـه بـأن تكـون ذات جمـال و لهـا أعـین كذل

إلـخ ، فنجـدهم یعزفـون عـن الـزواج إلـى حـین أن یجـدوا شـریك الحیـاة التـى .... ملونـة 
.تنطبق علیه هذه المواصفات 

. وفاء الارملة لزوجها المتوفى ، فلا ترتضى الزواج من بعده –٣
الرجــل ، و قــد یفضــل الــبعض فــى هــذه الحالــة التفــرغ لتربیــة وجــود أطفــال للمــرآة أو –٤

.هؤلاء الأطفال ، و عدم الزواج ، حتى لا یؤثر ذلك فى نفس الأطفال 
الإحباط بسبب تكرار رفض الشاب عند تقدمه لطلب الزواج من فتاة ما ، فیـؤثر ذلـك –٥

.فى نفس الشاب ، و یجعله ممتنعاً عن الزواج 
رته ، فربما تكون الأسرة متوسطة الحال غیر میسـورة ، الأمـر الـذى إعالة الشاب لأس–٦

یجعل الشاب یكرس كل دخله من أجل إعالـة أسـرته ، و بالتـالى لا یسـتطیع أن یبنـى 
.بیتاً للزوجیة ، أو أن یكون فى الزواج زیادة لأعبائه و التى لا تتوافق مع دخله 

عن الزواج إلى حین تمكنـه مـن تـوفیر قیام الشاب بتكوین نفسه ، حیث یمتنع الشاب–٧
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أعباء الزواج ، و یأتى ذلك نتیجة للظروف الصعبة التى یعیشها شـباب الیـوم مـا بـین 
.البطالة و ارتفاع الأسعار و نحو ذلك 

:مواصلة التعلیم -٥
ـــى تفشـــى ظـــاهرة  ـــدى الفتـــاة أحـــد الأســـباب التـــى أدت إل ـــیم ل قـــد یكـــون مواصـــلة التعل

العنوسة ، 
، ا الشخصـیةتیجة لتركیز اهتمامهـا علـى التحصـیل العلمـى ، دون أن تعطـى حظـاً لحیاتهـن

ــیمهن ، و ذلــك خوفــاً مــن عــدم  وقــد یمتنــع بعــض الفتیــات عــن الــزواج إلــى حــین إنهــاء تعل
سـماح أزواجهــن بإكمــال دراسـتهن بعــد الــزواج ،و كـذلك الحــال بالنســبة للشـباب حیــث نجــده 

. بالدراسة –أیضاً –اله لا یستطیع الزواج نظراً لإنشغ
:القبح و العاهات و الإعاقات -٦

ما یتمنون الارتباط بشریك حیاة علـى قـدر مـن الجمـال –دائماً –الفتیات و الشباب 
، و بالتالى یصبح الجمال عاملاً مهماً فى اختیار شریك الحیاة ، و من ثم لا یكـون هنـاك 

.غیر العانسات ، حیث یكون القبح علة عنسهم مكان لمن لا یملكن جمالاً فى أوساط
و كـــذلك الحـــال بالنســـبة لأصـــحاب العاهـــات و الإعاقـــات ، و الـــذین یحتـــاجون إلـــى 
رعایة خاصة ، نظراً لحالتهم ، الأمر الذى من الممكن أن یسبب إرهاقاً لكل من یتـزو مـن 

.هذه الفئة ، و بالتالى یعزف عنهم الشباب و ترفضهن الفتیات 
:عمل المرآة -٧

قــد یــؤدى عمــل المــرآة إلــى فــوات قطــار الــزواج ، نتیجــة لإنشــغالها فــى العمــل عــن 
إلـى طلاقهـا إذا مـا كانـت متزوجـة –أیضاً –حیاتها الاجتماعیة ، و قد یؤدى عمل المرآة 

إهمالهـــا لواجباتهـــا المنزلیـــة و الزوجیـــة ، و عــــدم : ، و ذلـــك نتیجـــة لعـــدة أســـباب ، منهـــا 
.اعاة الأسرة ، و فى كلتا الحالتین ، تزداد معدلات ظاهرة العنوسة مر 
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الفصل الثانى

الآثار المترتبة على العنوسة
الآثار النفسیة : المبحث الأول 
الآثار الجسمانیة : المبحث الثانى 
الآثار الإقتصادیة : المبحث الثالث 
الآثار الإجتماعیة : المبحث الرابع 



العنوسة وآلیات الحد منها

٥١

الآثار المترتبة على العنوسة : لثانى الفصل ا

قــــد یترتــــب علــــى العنوســــة العدیــــد مــــن الآثــــار ، ربمــــا تكــــون هــــذه الآثــــار نفســــیة أو 
جســمانیة أو إجتماعیــة أو إقتصــادیة ، و ســوف نقــوم بعــرض كــل نــوع مــن هــذه الآثــار فــى 

.مبحث مستقل لكل منهما على حده 

:الآثار النفسیة : المبحث الأول 
هناك العدید من الأمراض و الإضطرابات النفسـیة التـى یمكـن أن تـؤثر علـى الأفـراد 

:الامراض و الإضطرابات نذكر الآتىبسبب تعرضهم للعنوسة، من ضمن هذه 

:الحزن و الإكتئاب –١
هو أحد صور العاطفة و المشـاعر الإنسـانیة الفطریـة ، و هـو ضـد الفـرح " الحزن " 

شىء فطرى ینتاب كل البشر عندما تقابلهم متاعب أو هـذه الحیـاة " فالحزن "و السرور ، 
، غیـر أن " الإكتئـاب" حـول إلـى مـرض آخـر یسـمى بصفة مؤقتة ، و لكنه إذا طال أمده ت

، و لا شـــك أن العنوســـة مـــن أشـــد ) ١(الإكتئـــاب أكثـــر إنتشـــارا لـــدى النســـاء عـــن الرجـــال 
النسـاء ، ممـا یصـیبهم بـالحزن الشـدید ، و یصـل المتاعب التى یمكن أن یلاقیها الرجال و

" .الإكتئاب " بهم إلى مرحلة أخرى هى مرحلة 
: و من أعراض الإكتئاب –
.فقدان الشهیة و رفض الطعام -١
.الصداع و التعب لأقل مجهود -٢
.إنقباض الصدر و الشعور بالضیق -٣

١٦لإكتئاب على ضوء الكتاب و السنة ، صــ ، الحزن و ا) رحمه االله ( عبداالله الخاطر / د : انظر ) ١
.١٨و 
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.التهیج الحركى او بطء الحركة -٤
.على الصحة توهم المرض و الانشغال -٥
اضطراب النوم، وتكـون أصـعب فتراتـه فـى المسـاء، كمـا یصـعب النـوم مـع أول اللیـل -٦

.
. عدم ضبط النفس و ضعف الثقة بها ، و الشعور بالنقص -٧
.الإنطواء و الإنسحاب و الوحده و الإنعزال و الصمت -٨
.بكاء أحیاناً الإنخراط فى الالتشاؤم المفرط وخیبة الأمل والنظرة السوداء للحیاة، و -٩

. الشعور بالذنب و اتهام الذات -١٠
.بطء التفكیر و الإستجابة و صعوبة التركیز و التردد و قلة الكلام -١١
.الشعور بالقلق و احتمال الإنتحار  -١٢

: الإحباط –٢
هــو حالــة مــن التــأزم النفســى ، تنشــأ عنــد مواجهــة الفــرد لعــائق یحــول دون : الإحبــاط –

. ة ملحة  إشباع دافع أو حاج
فقد یصـاب الفـرد الـذى یواجـه مشـكلة العنوسـة بالإحبـاط ، نتیجـة لشـعوره بالفشـل فـى  
تكوین رابطة زوجیة ، فیؤدى به هذا الشعور إلى الإحباط ، و من ثم  اللجوء إلـى أسـالیب 
ســلبیة شــاذة متطرفــة ، یظــن أنهــا قــد تنقــذه ممــا یعــانى مــن تــوتر و تــأزم نفســى ، كممارســة 

.ال غیر الشرعیة مثلاً الأعم
:الإضطرابات السیكوباتیة للشخصیة –٣

العنوســة تولــد الشــعور بعــدم الثقــة فــى الــذات لــدى الفــرد ، فیشــعر و كأنــه لا قیمــة لــه 
داخل المجتمـع ، و أنـه غیـر قـادر علـى سـد إحتیاجاتـه المهمـة فـى المجتمـع ، و التـى مـن 

عـن كـل هـذا حـدوث إضـطرابات فـى الشحصـیة ، الزواج و تكوین الأسرة ، فینـتج: أهمها 
فیصــبح متمــردأ ضــد مطالــب المجتمــع ، أو علــى الأقــل لا یلتــزم بهــذه المطالــب ، و تكــون 
العلامة الممیزة لسلوك الفرد أنه أصبح غیر ملائماً لمعاییر هذا المجتمع ، و قد یأخـذ هـذا 
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.دمان المخدرات السلوك شكل الإجرام أو الإنحراف الجنسى و إدمان الكحول أو إ
:النسیان –٤

النســیان و عــدم القــدرة علــى التــذكر مــن الآثــار التــى یتعــرض لهــا الشــخص العــانس 
أیضـــاً ، فالإهتمـــام الزائـــد بمشـــكلة الـــزواج ، و الإحســـاس بعـــدم الإســـتطاعة بـــأى حـــال مـــن 

لا الأحـــوال الحصـــول علـــى شـــریك الحیـــاة ســـواء بالنســـبة للشـــباب أو الفتیـــات ، لـــذا نجـــدهم
.یستطیعون تذكر أى شىء ، و یكون دائما فى شرود ذهنى و إدمان للفكر الدائم 

:الوساوس –٥
الوســاوس هــى الأفكـــار و الخواطـــر المتســلطة علــى ذهــن الشــخص و التــى یصــعب 
علیــه الــتخلص منهــا، فقــد یصــیب الشــخص نتیجــة للعنوســة وســاوس لا شــأن لهــا بــالواقع، 

الشــعور : ســة عیــب یجعــل الطــرف الآخــر فــى عــزوف عنــه، مثــلكالشــعور بــأن ســبب العنو 
بالقبح، وقد تلجأ الفتاة أو الشاب إلى الكهنـة و العـرافین، إحساسـاً مـنهم بـأن شخصـاً مـا قـد 

) . ١(صنع عملاً لهما، بسببه قد تأخر سن زواجهم إلى الآن 
:الكبت –٦

فطریــــة أو المكتســـبة ، لمــــا لـــو كانـــت الحیــــاة تســـمح للأفــــراد بإشـــباع كــــل رغبـــاتهم ال
تعرضــوا للكبــت ، فالكبــت عبــارة عــن نزعــات داخــل عقــل الإنســان ، تتحایــل فــى الظهــور 
بالرغم من الرقابة التى یفرضها العقل الواعى علیها ، فتبدو فـى فلتـات اللسـان و القلـم ، و 

). ٢(فى النسیان، و فى أحلام الیقظة، و فى بعض الأفعال التى تصدر عن الإنسان 
و لا شــك أن العنوســة تصــیب صــاحبها بالكبــت ، نتیجــة لإفتقــاد حاجــة فطریــة تنشــأ 
ـــم تصـــدر بعـــض التصـــرفات مـــن  ـــزواج، ومـــن ث ـــد أى فـــرد مـــن الأفـــراد، وهـــى حاجـــة ال عن

التحـــرش الجنســـى، و إقامـــة علاقـــات غیـــر : الإنســـان التـــى تنـــتج غالبـــاً عـــن الكبـــت، مثـــل
.مشروعة 

إلى ١٢٧نبیلة عباس الشوربجى وعفاف عبدالقادر دانیال، علم النفس و الشخصیة، ص / د : انظر) ١
.١٥٣ص 

.٨٢كامل محمد محمد عویضة، علم نفس الشخصیة، ص / الشیخ : انظر) ٢
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: الحسد و الغیرة –٧
هـــو الرغبـــة فـــى امـــتلاك مـــا یمتلكـــه الغیـــر أو الحظـــوة بإمتیـــازات تماثـــل مـــا :لحســـد ا-

فهــى الشــعور :أمــا الغیــرة یتمتــع بــه الغیــر ، و قــد یصــحبه تمــن بــزوال نعمــة هــذا الغیــر ، 
.بإغتصاب فرد آخر لما تعتبره حقاً لك 

لغیـور هـو شـخص و الحسد و الغیرة یتشابهان من الناحیـة الإنفعالیـة ، فالحسـود أو ا
یتنــــافس مــــع شــــخص آخــــر ، و هــــذا التنــــافس یــــؤدى إلــــى الحقــــد أو الغضــــب أو الشــــعور 

و أهـم الإختلافـات بـین الحسـد و الغیـرة تكـون . بالتعاسة أو الرثاء للنفس أو كلها مجتمعـة 
فى نوع المنافسة ، فنحن دائما نقارن أنفسنا بـالغیر ، و نـود أن نكـون كمـن هـم أحسـن منـا 

د یكـــون هـــذا مســـتحیلاً لافتقارنـــا إلـــى الإمكانیـــات التـــى أهلـــت الغیـــر للنجـــاح حـــالاً ، و قـــ
كالجمــال أو الشــباب أو ســهولة التفاعــل مــع النــاس ، فیحــاول الحســود الحــط مــن مــؤهلات 

.غیره ، و هذا دلیل على الشعور بالنقص 
:القلق –٨

مكـــن یختلـــف القلـــق عـــن الخـــوف بـــأن لـــیس لـــه ســـبب معـــروف و مصـــادر محـــددة ی
، لخوف ، و یمكن التنبـؤ بهـذا الخـوفمعرفتها ، فالذى یخاف الثعابین عنده سبب معقول ل

.أما فى حالة القلق فهناك خوف و لكن لسبب مجهول لا یدركه الفرد 
فالقلق ینتج فـى حالـة تعـرض الفـرد للحرمـان و الإهمـال و فقـدان الحـب و غیـر ذلـك 

، و هـو مـا یحـدث ) ١(إلـى فقـدان الأمـن و الطمأنینـة من العوامل ، مما یؤدى فـى النهایـة 
بالنسـبة للأفـراد الـذین فــاتهم قطـار الـزواج ، فنجـدهم و قــد أصـیبوا بـالقلق ، لأنهـم لا یعلمــوا 
مـــاذا یخبـــىء لهـــم المســـتقبل ، هـــل ســـینجحوا فـــى إقامـــة رابطـــة الزوجیـــة ؟ أم سیفشـــلوا فـــى 

تحقیق ذلك ؟

:الانتحار –٩

.٣٨و ٣٧أهمیته فى حیاتنا ، صــ ابراهیم عصمت مطاوع ، علم النفس و / د : انظر ) ١
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و، ینجـبنیتـزوجن وینخطـبن و، صدیقاتها مـن حولهـاتاة قریباتها وعندما ترى الف
ترى مولد طفل جدید فى العائلة ، و قد حرّك بداخلها دافع الأمومـة ، و تـرى العمـر و هـو 

لتكـون لبنـة ، تتمناهـا كـل فتـاةىلم تحظى بهذه الفرصة التـیمر علیها دون زواج ، و أنها 
، فحرمانهـا مـن أولادزوج ولهـا بیـت مسـتقل وویه ، نواة خیر فالمجتمع ، وىصالحة ف
الـتخلص مـن هـذه نتحـار وإلـى الإىرابات نفسـیة داخلیـة ، ربمـا تـؤدطإلـى اضـىذلك یـؤد
).١(الحیاة 

–آثارهـا –العنوسـة : جیش من النساء : ( یحیى بن موسى الزهرانى ، مقال بعنوان / الشیخ : انظر ) ١
علـــى شـــبكة الانترنـــت ، قســـم ) صـــید الفوائـــد ( ، تـــم نشـــرها بـــالموقع الالكترونـــى ) علاجهـــا –أســبابها 

.ملتقى العلماء و طلبة العلم 
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الآثار الجسمانیة : المبحث الثانى 

هنــــاك العدیــــد مــــن الآثــــار الجســــمانیة التــــى تصــــیب الأفــــراد بمناســــبة عنوســــتهم ، و 
.لفتیات العوانس ، حیث نجد أغلب هذه الآثار متركزة لدیها بخاصة ا

:شحوب الوجه و اللون –١
یتــــأثر وجــــه الإنســــان و لونــــه بالبیئــــة المحیطــــة بــــه فــــى الفــــرح و الســــرور الراحــــة و 

تـؤثر فـى –بالإضـافة إلـى أشـیاء أخـرى –الإستقرار و همـوم و غمـوم ، غیـر أن كـل هـذا 
راً كبیراً ، فنجد العانس بادیة الشحوب كأنها مـن سـكان القبـور ، و الوجه و لون الجسم تأثی

.لیس بها أى علامات للفرح أو السرور 
: النحافة و الهزال –٢

الســعادة لا تظهــر علــى وجــه المــرء فقــط ، و إنمــا تظهــر علــى جســده أیضــاً ، فنجــد 
ذلـــك نتیجـــة لضـــعف أجســاد النســـاء المتزوجـــات ممتلئــة عـــن النســـاء غیـــر المتزوجــات ، و

أجساد هؤلاء النسـاء بسـبب مـا اعتـراهن مـن هـم و غـم لعنسـهن ، بینمـا نجـد المتزوجـات و 
: قــد أصـــبحن علـــى درجـــه كبیـــرة مـــن الحیویـــة و طیـــب الـــنفس فالجســـم ینمـــو بعوامـــل عـــده 

كالغــذاء و الــدواء و الراحــة و خلــو البــال مــن المشــاكل و التفــرغ مــن الهمــوم ، فــالهموم و 
لزمـــت الإنســـان ، فإنهـــا تصـــیبه بـــالأرق و قلـــة النـــوم ، و تـــوؤثر فـــى جســـمه و الغمـــوم إذا 

تعـــابیر وجهـــه ، و مـــن هنـــا تصـــاب العـــانس بنحافـــة الجســـد ، فیـــزوى عودهـــا ، و تضـــمر 
) .١(بعض أعضائها 

ـــدكتور  ـــعطـــارق/ و یقـــول ال ـــة وىاستشـــار –ى ى رشـــدل ـــة الإكلینیكی العـــلاج التغذی
لهــا دور فــى ضــعف الشــهیة ، و بالتــالى نفســیة والقلــق والهمــومالانفعــالات الأن –البــدیل

فقــد الــوزن ، فــلا یمكــن للشــخص المتــوتر و القلــق و العصــبى أن یزیــد وزنــه مهمــا تنــاول 
الطعـام ، إلا إذا تغلــب علــى المشــاكل النفســیة و تخلــص مــن التــوتر والعصــبیة ، و أعطــى 

.٣٦٨علاجها ، صــ –آثارها –أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة / د : انظر ) ١
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یة و النفسیة هى أساس لعـلاج النحافـة 
أن النحافــة قــد تــأتى نتیجــة للاكتئــاب ، أو عرضــاً لــبعض الأمــراض –أیضــا –، وأضــاف 

) .١(الأخرى التى تفسد عملیات الجسم الكیمیائیة
:تخدد الوجه –٤

فـى جسـم الإنسـان –عـادة –التخدد هو اضطراب الجلد و ارتخاء اللحم ، و یحـدث 
–الحـزن –السـهر –الخـوف –الهـم –المـرض –الكبـر: فى عوامل عـده ، منهـا ووجهه 
و انحســار اللحــم بعــد الســمنة و یكــون –الهــزال –الجــوع –الإرهــاق المتواصــل –التعــب 

هـذا بســبب الحــزن علــى مـا مضــى و الخــوف ممــا ســیأتى ، الأمـر الــذى یســبب فــى النهایــة 
) .٢(التخدد

:ذهاب البكارة –٥
زول غشاء البكـارة  بـأول جمـع للـزوج والزوجـة ، ولكنـه مـع طـول الـزمن و اسـتمرار ی

:عنوسة الفتاة وعدم زواجها ، فإنه یكون هناك أحد إحتمالین 
أن یــزداد صــلابة و هــو الأعــم الأشــهر عنــد معظــم الفتیــات ، لــذا نجــد الفتــاة غیــر :الأول 

.ن الفتاة المتزوجة المتزوجة أو العانس تعانى من نزول دم الحیض أكثر م
أن یذهب غشاء البكارة كلیـاً ، و هـذا نـادر الحـدوث ، فالعُـذره قـد تـذهبها الحیضـه :الثانى 

.والوثبة و طول التعنس 
: تشیب الرأس –٦

طفولـة و صـبا و : الإنسان فى مراحـل حیاتـه المختلفـة ، یمـر بمراحـل و أطـوار مـن 
شـــعر كعلامـــات للشـــباب ، و بیاضـــه كعلامـــات شـــباب و كهولـــه و شـــیخوخة ، و ســـواد لل

للشــیخوخة ، و العنوســة مــن أعظــم أســباب الهمــوم علــى الفتیــات و التــى تــؤثر فــیهن تــأثیراً 
كبیــراً ، فــیمكن أن تشــیب روؤســهن ، و تحــول ســواد شــعرهن إلــى بیــاض ،  و لا یــنعكس 

علـــى شـــبكة الانترنـــت ، قســـم الاستشـــارات ) اســـلام أونلایـــن دوت نـــت ( الموقـــع الالكترونـــى : انظـــر ) ١
.م ٢٠٠٨مارس ٦، ) بدایتك للراحة .. بیان أسباب النحافة : ( الصحیة ، استشارة بعنوان 

.٣٧٣علاجها ، صــ –آثارها –أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة / د : نظر ا) ٢
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زویجهــا ، و مــا هــذا علــى الفتــاة وحــدها ، بــل یمتــد إلــى أبویهــا أیضــاً ، لأنهــم یحملــون هــم ت
) . ١(الذى یمكن أن یصیبها فى حالة وفاتهم و استمرار عنسها 

:حدوث مشاكل و تغیرات صحیة –٧
:ما نظرنا إلى الآثار الطبیة لتأخر سن الزواج لدى الفتیات ، فسنجدها كالتالى إذا 

د ســـن تـــنخفض قـــدره المـــرأة علـــى الحمـــل بعـــد ســـن الثلاثـــین ، و تـــزداد احتمـــالات الإجهـــاض بعـــ- 
الأربعــــین ، حیــــث تصــــاب البویضــــات بالشــــیخوخة ، فیــــؤدى الحمــــل إلــــى عیــــوب فــــى الانقســــام و 

. التكوین فتظهر العیوب الخلقیة 
الحمــل بعــد ســن الأربعــین یحتــاج لرعایــة مكثفــه لصــحة الحامــل ، لان هنــاك أمراضــا قــد تصــادف - 

.ارتفاع ضغط الدم و السكر : الحامل فى هذا العمر مثل 
ث الطبیــــة أن الســـیدات اللاتــــى ینجــــبن فـــى ســــن مبكــــرة ، یكـــن أقــــل قابلیــــه للإصــــابه تؤكـــد الأبحــــا- 

بســـرطان الثـــدى ، كمـــا أن مشـــكلات الحمـــل و الـــولادة اقـــل مـــا تكـــون فـــى العشـــرینات ، و ترتفـــع 
.باطراد مع زیادة سن المرأة 
أنــه –ولیــد طبیبــة أمــراض النســاء و الت–فتحیــه بنــت إبــراهیم الجــامع / و قــد أوضــحت الــدكتورة 

یحــدث للمــرآة عــدم تــوازن إذا مــا اقتربــت مــن ســن الیــأس ، فــإذا لــم یــدركها الحــظ بــالزواج و الإنجــاب ، 
تبــدأ الحالــة النفســیة عنــدها بالإضــطراب ، ممــا یترتــب علیــه إصــابتها بالاكتئــاب و القلــق النفســى ، و 

. سنه ٤٥الى ٣٠أضافت أن الأورام اللیفیة تكثر فى النساء ما بین عمر 
إلــى أن الــزواج المتــأخر یتوافــق -أســتاذ العــلاج الطبیعــى-محمــد الرواشــدة/ وقــد أشــار الــدكتور

معــه عــده مشــكلات متعــددة فــى الــولادة و الجنــین، مبینــا ان الدراســات أكــدت أن الحمــل المتــأخر بعــد 
لممكــن أن عامــاً فمــن ا٣٥ســن الأربعــین یمكــن أن یــؤدى إلــى ولادات مشــوهة، أمــا الإنجــاب بعــد ســن 

) .٢(ولادة فیه تزداد النسبة بعد هذا العمر ٢٦یؤدى إلى طفل منغولي لكل 

.٣٧٦نفس المرجع السابق ، صــ : انظر ) ١
.٣٧٩نفس المرجع السابق ، صــ  : انظر ) ٢
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الآثار الإجتماعیة : المبحث الثالث 

هنــــاك آثــــاراً إجتماعیــــة تعــــود علــــى المجتمــــع مــــن وراء تفشــــى ظــــاهرة العنوســــة ، 
:نوجزها فى الآتى 

:إنتشار الزواج غیر الرسمى –١
الزواج بطریقة غیـر رسـمیة نتیجـة لعنسـها ، فترتضـى أى نـوع مـن قد تلجأ الفتاة إلى

الـزواج مهمــا كانــت الآثـار التــى یمكــن أن تعــود علیهـا مــن ورائــه ، و فـى المقابــل أیضــاً قــد 
یلجــأ الشــاب إلــى مثــل هــذه النوعیــة مــن الــزواج ، نتیجــة لتــأخر زواجــه ، و ضــعف حالتــه 

عى ، و بالتــالى كــان إنتشــار الــزواج غیــر المادیــة التــى لا تمكنــه مــن اللجــوء الــزواج الشــر 
.أثراً مترتباً على ظاهرة العنوسة –بوجه عام –الرسمى 

هو زواجٌ غیر موثق ، یـتم بإیجـاب و قبـول بـین طرفیـه ، مـن :إنتشار الزواج العرفى –أ 
خــلال ورقــة عرفیــة ، و لكــن یعــاب علیــه عــدم توثیقــه و تســجیله ، ســواء علــى یــد مــأذون 

.مة الأحوال الشخصیة أو الشهر العقارى شرعى فى محك
:و للزواج العرفى صورتان –

بإیجــاب –الـزواج العرفـى–وهــى الغالبـة فـى المجتمــع المصـرى، فیـتم فیهــا:الصـورة الأولـى
، وذلك من خلال ورقة عرفیة یوقعـان علیهـا باسـمیهما )الزوج والزوجة(وقبول من الطرفین 

مــن أصــدقاء الــزوجین یوقعــان علــى العقــد العرفــى ، ، مــع حضــور شــاهدین مســتأجرین أو 
، إذ غالبـاً مـا یـتم رفـى أو علـم الأهـل أو الأصـدقاء بـهمع عدم إعلان أو إشـهار الـزواج الع

.الشاهدان كتمانه –غالباً –فى سریة تامة ، كما یؤثر 
ة ورقـویـتم عقـد الـزواج هنـا بإیجـاب وقبـول مـن الطـرفین، وذلـك مـن خـلال:الصورة الثانیـة

عرفیة فقـط، دون حضـور شـهود للتوقیـع علیهـا، ودون إعلانـه أو إشـهاره بـین النـاس، ویـتم 
.)١(فى سریة تامة جداً، لا یعلم به أحد سوى الزوجین فقط –أیضاً –هذا الزواج

:الآثار المترتبة على الزواج العرفى –

.٢٤فارس محمد عمران، الزواج العرفى وصور أخرى للزواج غیر الرسمى، ص : انظر) ١



العنوسة وآلیات الحد منها

٦٠

ــم یكــن الإجمــاع حــول عــدم جــواز الــزواج العرفــى و الصــور الأخــرى  للــزواج غیــر ل
الرسـمى و إنكـارهم ، راجعــاً فقـط لمخالفــة شـروط صــحة الـزواج و عــدم اكتمـال أركانــه ، و 

التـى تـنجم عـن هـذه النوعیـة مـن الـزواج –أیضـاً –إنما بسبب المترتبات و الآثار النفسیة 
، والتـى مـن ة إلقاء الضـوء علـى هـذه المترتبـات، و قد حاولت الدراسات المیدانیة و النظری

:ها أهم
–فى حالـة الإنجـاب –أنه عُرضة للإنكار ، ومن ثم ضیاع حقوق الزوجة و الطفل -١

.كالنسب و المیراث و النفقة 
إخــتلاط الأنســاب و المشــكلات التــى تــنجم عــن محاولــة إثبــات نســب الأبنــاء ، و قــد -٢

مـام ألف قضـیة منظـورة أ١٤إلى أن هناك ) رحمه االله(أحمد المجدوب / أشار الدكتور 
) .٢٠٠٤دیسمبر ٢٣جریدة الأهرام عدد (المحاكم لإثبات البنوة من الزواج العرفى 

أو –فـى حالـه الحمـل –تعرض الفتاة لأضرار صحیة تنجم عن محاولات الإجهـاض-٣
محاولــة إخفــاء أثــار هــذا الــزواج مــن إعــادة ترقیــع غشــاء البكــارة ، و مــن ثــم فــتح البــاب 

المســتهتر تمر الطریــق أمــام الشــباب العابــث و قــى، و یســأمــام الانحــراف والفســاد الاخلا
عطائـــه صـــبغة شـــرعیة أو  ٕ للتغریـــر بالفتیـــات و إقنـــاعهن بشـــرعیة مـــا یقـــدمون علیـــه، وا

.لام كما یذكر الشیخ محمد الغزالىقانونیة،على نحو فیه تلاعب فى الإس
واج العرفـى أو ربما یستغل هذا النوع من الزواج للإبتزاز ، فقد یسـتغل هـذا الرجـل الـز -٤

ـــة ، إذا كانـــت  ـــى بعـــض المكاســـب المادی الســـرى لمســـاومة المـــرأة و الحصـــول منهـــا عل
میسورة الحال حتـى یطلقهـا و حتـى لا یكشـف هـذا الأمـر ، و بخاصـة إذا تقـدم لهـا مـن 
یرید الزواج بها وهو یجهل حالتها الاجتماعیة ، أى یجهل أنهـا متزوجـة مـن رجـل آخـر 

مقابـــل قـــد تســـتغل المـــرآة ذلـــك الـــزواج مـــن هـــذا الرجـــل و تهـــدده زواجـــاً ســـریاً ، و فـــى ال
بكشــف أمــره أمــام زوجتــه الأخــرى و أولاده ، و بخاصــة إذا كانــت لــه مكانــة إجتماعیــة 
مرموقـــة، أو یشـــغل منصـــباً هامـــاً أو وظیفـــة إجتماعیـــة مرموقـــة، وذلـــك حتـــى یســـتجیب 

.لطلباتها و تحصل منه على ما ترید 
ــــزواج ال-٥ ــــى التزویــــر و الخــــداع ، ســــواءاً بتزویــــر ربمــــا یــــؤدى ال ــــى اللجــــوء إل عرفــــى إل
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المسـتندات و التلاعــب فیهــا ، أو بخــداع رجــل آخــر باعـادة غشــاء البكــارة علــى مــا كــان 
كما یـؤدى إلـى وقـوع المـرأة تحـت طائلـة قـانون العقوبـات . علیه و هو نوع من التدلیس 

بــــل حصــــولها علــــى إذا رفعـــت دعــــوى طــــلاق مـــن زواج عرفــــى ، ثــــم تزوجــــت رســـمیاً ق
.الطلاق 

یؤدى الزواج العرفى إلى إضطرابات نفسیة كالقلق والاكتئاب و التفكیـر فـى الإنتحـار -٦
، من قبل الفتاة التـى اكتشـفت إنهـا خـدعت فـى هـذا الـزواج ، كمـا یعـانى أربـاب أسـرتها 

، ) ١(مــن الشــعور بــالخزى و العــار ، نتیجــة لإقــدام ابنــتهم علــى الــزواج بهــذه الطریقــة 
.الأمر الذى یمكن أن یصل إلى حد قتل هذه الفتاة 

:إنتشار صور أخرى للزواج غیر الرسمى -ب 
و هـو الـذى ینشـا بلفـظ مــن الألفـاظ التـى یعقـد بهـا عقـد الــزواج ، و :النكـاح المؤقـت –١

.لكن یرتبط بصیغة معینة ، تدل على تأقیت الزواج بوقت معین و محدد المدة 
وهبت لك نفسى ، فیوافـق و مـن ثـم ینعقـد : كأن تقول فتاةٌ لشابِ مثلها :زواج الهبة -٢

الزواج ، و قد أجمع الفقهاء على أن هبـة المـرآة نفسـها غیـر جـائز ، و أن هـذا اللفـظ 
.من العبث لا یتم به النكاح 

–و هــو أن یــنكح الرجــل ولیتــه رجــلا آخــر ، علــى أن ینكحــه الآخــر :نكــاح الشــغار -٣
.ته ، و لا صداق بینهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى ولی–أیضاً 

یلجــأ بعــض العامــة إلــى زواج المحلــل ، حــال إذا مــا أوقعــوا الطــلاق :زواج المحلــل -٤
البــائن بزوجــاتهم ، و ذلــك بــأن یــأتوا برجــل و یتفقــوا معــه علــى أن یتــزوج المطلقــة ثــم 

) .٢(یطلقها و یتزوجها الأول 
:ظهور الفواحش و كثرتها –٢

واسـن الـزواج لـم یتزوجـىفـو الرجـال أن وجود وفرة كثیـرة مـن النسـاء من لا شك 

واقعـه و آثـاره الإجتماعیـة : معتز سید عبـداالله و جمعـة سـید یوسـف ، الـزواج العرفـى : من انظر كلا) ١
.٥٨و النفسیة ، صــ

.٨١فارس محمد عمران، الزواج العرفى وصور أخرى للزواج غیر الرسمى، ص : انظر) ٢
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، لاسیما مع هذا التقدم الهائـل مـن عواقب وخیمةذات عظیمة مشكلة كبیرة وقد أصبح ، 
ىفــو وقــوع بعــض الشــباب انتشــار الزنــا ،ىممــا أســهم ســلباً فــ، المتــدفقىالبــث الإعلامــ

، كمـا أن الـبعض مـنهن بالحرام عن الحلال، و اكتفائه ذیلةأوحال الفاحشة ومستنقعات الر 
أن كـل النســاء نجـده و قـد عـزف عــن الـزواج مخافـة خیانــة الزوجـة لـه ، لإعتقـاد خــاطىء بـ

كـاللواط : ، كما أن العنوسة تـدفع بالشـباب إلـى ارتكـاب فـواحش أخـرىمنحرفاتو خائنات
لحرمـان الجنسـى الـذى یعانیـه هـؤلاء و السـحاق وممارسـة العـادة السـریة ، نتیجـة للكبـت و ا

.الشباب 
إلــى إنجــاب أولاد ىیــؤدالنســاءالرجــال وأن العلاقــات المشــبوهة المحرمــة بــینغیــر 

نتیجةً لهذه العلاقـات ، و ربمـا یـؤدى ذلـك إلـى قیـام المـرآة بإجهـاض نفسـها ، أو من سفاح
جمــع القمامــة أو علــى أعتــاب قیــام الرجــل بقتــل الطفــل بعــد ولادتــه ، أو إلقائــه فــى أمــاكن 

.المساجد أو فى الشوراع ، و هى فى النهایة آثار وخیمة تهدد أمن و سلامة المجتمع 
: السمعة السیئة للأسرة –٣

تلــك یجعــل الأصــابع تشــیر إلــى ذلــك المنــزل و، العــوانس داخــل الأســرإن وجــود 
لـم ت مـن السـن مبلـغ الـزواج وقد بلغـوتهمبناالأسرة بعلامات الاستفهام ، لماذا لم تتزوج 

بناتهـا ، هـذه الأسـرة وبالتشـكیك فـىهنـا یبـدأ النـاس ء ، وىالأمر شىلابد أن ف؟ تتزوج 
تســلم هــذه الأســرة لاو مــن ثــم، و النــاس قــد ضــعفت نفوســها و ضــمائرها فــى هــذا الزمــان

رها تعبـر فیـه عـن مشـاعىوجـدت العـانس طریقـاً غیـر سـو فـد ربمـا ، ومن تشویه سـمعتها
أكثــر مــن الحالــة الســوء ، یُشــار للأســرة بأصــابع الاتهــام وةالحالــهــذه ىتجــاه الرجــال ، ففــ

.و یعزف الشباب عن التقدم للزواج منها نتیجة لسمعتها السیئة ، الأولى 
: السمعة السیئة للدولة –٤

و الأمــوال الطائلــة المــوارد و لــیس مــن المعقــول أن تكــون هنــاك دولــة تملــك مــن 
نســاء عـــوانس ، إذ الدولــة مكلفـــة یوجــد بهـــا رجــال عـــزاب ومــا تملـــك ، وة البشـــریة الطاقــ



العنوسة وآلیات الحد منها

٦٣

كنــوع مــن الكفالــة الإجتماعیــة التــى ، ) ١(بتــزویج مــن لا یســتطیع الــزواج ممــن ثبــت عجــزه
تكفلهــا الدولــة لمواطنیهــا ، كمــا یــدل علــى عــدم وجــود تــرابط بــین أفــراد هــذه الدولــة ، نتیجــة 

شــروعات تیســیر الــزواج ، إلــى جانــب ســوء ســمعة الدولــة فــى لعــدم مســاهمة الأثریــاء فــى م
.الخارج ، إعتقادا من الآخرین أن هذه الدولة ینتشر فیها الزنا و أعمال الدعارة 

: الاقتصار على الإقامة بالبلاد و الحد من حریة التنقل –٥
لأعزب تختلف حركة الإنسان مـن ناحیـة انتقالـه مـن مكـان لآخـر بحسـب أحوالـه ، فـا

أكثــر حركــة و تــنقلا و حریــة فــى الأرض مــن المتــزوج ، لأنــه لا یوجــد لدیــه أولاد أو زوجــة 
من الممكن أن تثقل حركته ، أما المتزوج فعنده بجانب الزوجـة أولاد ، ممـا یشـكلوا قیـدا لـه 

) .٢(فى الحركة و التنقل 

–آثارهـا –عنوسـة ال: جیش من النساء : ( یحیى بن موسى الزهرانى ، مقال بعنوان / الشیخ : انظر ) ١
علـــى شـــبكة الانترنـــت ، قســـم ) صـــید الفوائـــد ( ، تـــم نشـــرها بـــالموقع الالكترونـــى ) علاجهـــا –أســبابها 

.ملتقى العلماء و طلبة العلم 
.٤٥٠علاجها ، صــ –آثارها –أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة / د : انظر ) ٢
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الآثار الإقتصادیة: المبحث الرابع 

:هناك آثاراً إقتصادیة تترتب على ظاهرة العنوسة ، یمكن إیجازها فیما یلى-
:حیث یبدو ذلك واضحا فى عدة نقاطتزداد أعباء الأسرة التى بها عانس أو أكثر،–أ 

إهتمـــام الفتــــاة بكلبســــها إهتمامـــاً مبالغــــاً فیــــه ، حیـــث تقــــوم بإقتنــــاء ملابــــس ذات –١
.أسعار عالیة 

ن إســــتعمال الزیــــوت و العطــــور و مستحضــــرات التجمیــــل المختلفــــة، الإكثــــار مــــ–٢
فالعــانس تظــن أنهــا بإســتعمالها لمثــل هــذه الأشــیاء ، إنمــا تزیــد مــن جمالهــا ، الأمــر 

.الذى یجعل الشباب یتقدمون لطلب الزواج منها 
ازدیــاد نفقــات الأســرة التــى یوجــد بهــا عــانس ، بالنســبة للنفقــات التــى یــتم إنفاقهــا –٣

ــــى  ــــر الضــــروریة لأفرادهــــا ، كالمأكــــل و المشــــرب عل الإحتیاجــــات الضــــروریة وغی
بوجـــه –والأمـــور الترفیهیـــة والنفقـــات العلاجیـــة وغیرهـــا ، ولا شـــك مـــن أن الإنســـان 

.تزداد نفقاته كلما تقدم به العمر –عام 
وجــود نــوع مــن الإســتغلال المــادى لأســرة العــانس ، فــى حالــة تقــدم أكثــر مــن شــاب –ب 

، ر الـذى یعرضـهم لإسـتغلال الخـاطبین، و فسخ كل خطوبة علـى حـدة ، الأمـلخطبتها 
حیــث یــتم الإنفــاق ببــذخ علــى حفــلات الخطوبــة ، إلــى جانــب تــردد الخاطــب علــى بیــت 
المخطوبة أكثر من مرة ، مما یكلـف الأسـرة نفقـات كثیـرة مـع كـل زیـارة لهـذا الخاطـب ، 

بح كـل هـذه النفقـات عبـارة عـن أمـوال وفى النهایة لا یـتم التوفیـق بـین العروسـین ، فتصـ
.مهدرة ، لم تصب محلها 

قــد تلجــأ بعــض العــوانس إلــى الــدجالین و العــرافین أمــلاً فــى حالــة مشــكلتها ، الأمــر –ج 
الـذى یكبـدها أمــوالاً طائلـة ، بســبب طلبـات هــؤلاء الـدجالین و العــرافین ، بالإضـافة إلــى 

.ما یحصلون علیه كأجر عن هذا العمل 
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الفصل الثالث 
آلیات الحد من العنوسة 

ماذا فعل القدماء لدفع داء العنوسة ؟: المبحث الأول
بعض التجارب المعاصرة فى حل مشكلة العنوسة : المبحث الثانى

.لا عنوسة فى الاسلام : المبحث الثالث
حلول مقترحة للحد من ظاهرة العنوسة: المبحث الرابع
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فعل القدماء لدفع داء العنوسة ؟ماذا : المبحث الأول 

فــى المجتمعــات القدیمــة لــم تكــن هنــاك عنوســة بــالمعنى المعــروف الآن ، بــل كانــت 
العزوبة و العنوسة مجرد حالات فردیة ، لا تمثل ظاهرة فـى تلـك المجتمعـات ، فكـان ذلـك 

.نتیجة للعادات و التقالید التى سادت فى هذا الوقت 
حـث نتنــاول بعضـاً مـن هـذه العــادات التـى سـادت هـذه  المجتمعــات ، و فـى هـذا المب

كالمجتمع العربى الجاهلى و المجتمعات البدائیة و غیرها ، لكـى نعـرف مـاذا فعـل القـدماء 
:لدفع داء العنوسة ، و ذلك فى مطلبین مستقلین 

.دفع داء العنوسة عند العرب : المطلب الاول -
.سة عند الشعوب غیر العربیة دفع داء العنو : المطلب الثانى -

:دفع داء العنوسة عند العرب : المطلب الأول 
كــان العربــى فــى الجاهلیــة مولعــاً بــالمرآة ، و هــو مــا انعكــس علــیهم فــى أشــعارهم و 
أخبـــارهم ، و قـــد دعـــاهم هـــذا الولـــع إلـــى تعـــدد الزوجـــات ، لإشـــباع نهمهـــم و الإكثـــار مـــن 

وغــزو ، فقــد كــان التعــدد عنــدهم مطلقــاً غیــر مقیــد ، كمــا الأولاد ، لأنهــم كــانوا أهــل حــرب
یأخـذون النســاء اللاتــى تــم غــزو قبائلهــا ســبایا ، إلــى جانــب الجــوارى و الإمــاء ، و قــد جــاء 

) .١(الإسلام و حدد هذا التعدد بأربعة فقط 
و قــد كــان العــرب قــدیماً یقومــون بعــدة أشــیاء ، لــدفع داء داء العنوســة عــن فتیــاتهم ، 
نمــا كانــت مجــرد حــالات فردیــة ، نتیجــة لعــاداتهم  ٕ فالعنوســة لــم تكــن ظــاهرة فــى زمــنهم ، وا

أو یكاد أن تكـون كلهـا جمیعـاً –وتقالیدیهم التى كانوا علیها ، غیر أن بعض هذه العادات 
لیســت مــن الإســلام فــى شــىء ، وتخــالف شــریعته ، فكــانوا یفعلونهــا أیــام جــاهلیتهم قبــل –

.أن جاء الإسلام و أبدل هذه العادات بالحسن ظهور الإسلام ، إلا

.١٨٠، صدراسة مقارنة-الزواج عند العرب فى الجاهلیة والاسلام ،عبدالسلام الترمانینى/د: انظر) ١
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:ن یفعلها العرب لدفع داء العنوسةو فیما یلى عرض لبعض هذه العادات التى كا-
:نشر الشعر و كحل إحدى العینین –١

كانـــت المـــرآة فـــى الجاهلیـــة إذا تعســـر زواجهـــا ، تقـــوم بنشـــر جانبـــاً مـــن شـــعرها ، و 
یــا لكــاح ، أبغــى النكــاح ، قبــل : ة للشــعر المنشــور ، و تقــول تكحــل إحــدى عینیهــا مخالفــ

) .١(الصباح ، فیسهل أمرها و تتزوج عن قرب 
:التشبیب و الإشهار –٢

سـنها  ، فكـان یُعهـد ) ٢(التشبیب هو قیام أحد الشعراء بالتغزل فى المـرآة و وصـف حُ
زواجتـأخرتهـا ، وذلـك إذابخطبللترغیـببهـاإلـى أحـد الشـعراء المشـهورین لكـى یشـبّب

و ، فـى طبقـات العامـةالجاهلیـةزمـنكسـادها ، وقـد كـان هـذا الفعـل مألوفـاالبنـت وخیـف
.الأول الإسلامىالعصرفىالغرضلهذاالتشبیباستمر

مـن بطلـببنسـاءشـببواشـعراءأخبـارالفریـدوالعقـدالأغـانىصـاحبو قـد روى
أبـى الـنجم" الشـاعرمـنطلبـتلفتـاةأمـاً أنذلـكمـنإلـیهنّ ،الخطّـابفمـالأمهـاتهن
:فقال ، ) نفیسة ( تدعى بابنةیشبّبأن"العجلى 

بالسهاممنكقلبيأقصدتوامـالأقةـقالیانفیس
هشاموـأبالعلمیعلموـلرامإلاالقلبیصیبماو
عامكلوازـالأهزیةـوجالشامحاصلإلیهااقـس

الأدغاموضعـماقـضإذالطعاممنالنیلىسقماو
، و تزوجـت حسـبك.. حسـبك: الأمقالـتیسـتحب ،لامـاوصـفإلـىوصـلفلمـا

!الفتاة
، حتـى فیمتنع التشبیب بهـنالخاصةنساءأما، العامةنساءفىیتمكانالتشبیبو طلب

الولیـد بـن" فقـد قـام، هنبإحـداشـببإذاللقتـلیتعـرضأن الشـاعر كـان مـن الممكـن أن 

.٥٠٤علاجها ، ص –أسبابها –آثارها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة /د: انظر ) ١
.٣٣٣المعجم الوجیز ، ص : انظر ) ٢
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اح" بقتل الشاعر"عبدالملك  عبـدو شبب سـخیمالبن ، أمبزوجتهشببلأنه"الیمن وضّ
حینمـا –" العزیـزعبـدبـنعمـر" ، و قـام بالنـارسـیدهفأحرقـهسـیدهبابنـةالحسـحاسبنـى

بعقائـلبیبالتشـمـنأكثـر، عنـدما "ربیعـة أبـىبـنعمر" بنفى –كان والیاً على المدینة 
.)١(بالبحر الأحمر "دهلك "جزیرة منفیاً فىفمات، النساء

عــلاء ذكــره والتنویــه بشــرفه  ٕ شــهاره وا ٕ وقـد یطلــب أحــد الآبــاء مــن أحــد الشـعراء مدحــه وا
ولفــت الأنظــار إلیــه ، حتــى یرغــب النــاس فــى بناتــه ، و یــودون مصــاهرته ، و مــن هــؤلاء 

لَّق بن حنتم بن شدا"كان  حَ ، وكان من فقراء بنى عكاظ ، وخامل الـذكر ، ولـه عشـر " دالمُ
بنات ، لا ییرغب فیهن أحد لفقرهن ، ففارق حى عكاظ وانعـزل عـنهم إلـى البـرارى ، وذات 
لیلة نزل به الأعشى ، فأحسن ضیلفته ونحر له ناقة لیس عنده إلا سـواها ، فوقـع هـذا فـى 

ألـك : اسـتوى علـى راحلتـه ،  ثـم قـالنفس الأعشى موقعـاً جمـیلاً ، فلمـا أصـبح الأعشـى و
إنـى أریـد أن تسـیر بـذكرى فـى بنـى عكـاظ : فمـا هـى ؟  قـال : نعـم ، قـال : حاجة ؟  قال 

كفیــت : ، فقــال الأعشــىرغــب فــى بنــاتى أحــد فقــد مســهن العــنسوالعــرب لعلــى أشــتهر، وی
:نذكر منها أمرهن ثم توجه الأعشى إلى عكاظ ، ومدحه بقصیدة طویلة ، 

هذا السهاد المـورَّق    و مابى من سقم و ما بى معشقأرقت و ما
لعـمرى لقد لاحت عیون كثیرة    إلى ضـوء نـار بالیفاع تحـرق

لَّقُ  حَ ى و المُ قـرورَین یَصطَلِیانِهـا    و بات على النار النَّدَ ـبُّ لمَ تُشَ
ـفنةٌ    كجابیة الشیخ الـعـراقى تفَهَـقُ  لَّقِ جَ حَ تـروح على آل المُ

لَّـق " فذكر فى قصیدته مكارم أخـلاق  حَ و محاسـن شـیمه ، فاسـتمال قلـوب أهـل " المُ
) .٢(عكاظ إلى مواصلته و إخائه ، فلم یمض إلا قلیل حتى خطب إلیه جمیع بناته 

:حث المراة اهلها على تزویجها و استعجالهم بإدخالهم على زوجها –٣

، صــ دراسة مقارنة -م الزواج عند العرب فى الجاهلیة و الاسلا، عبدالسلام الترمانینى / د : انظر ) ١
٦٢.

.٥٠٨علاجها ، صـ –أسبابها –آثارها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة /د: انظر ) ٢



العنوسة وآلیات الحد منها

٦٩

ـرآة" الیهـودى بیـت اسـماعیلقسـمونة" نظرت الشاعرة الاندلسیة  ، إلـى نفسـها فـى المِ
فـــرات جمالهـــا ، و قـــد بلغـــت آوان التـــزوج و لـــم تتـــزوج ، و قـــد كـــان أبوهـــا شـــاعراً واعتنـــى 

:بتأدیبها فأنشدت قائلة 
أرى روضة و قد حان منها قطافها   و لـسـت أرى جان یمد لها یداً 

اسمیه مفرداً فو آسفاه یمضى الشـباب مضیعا    و یبقى الذى ما ان
من الأمور التى كان یتبعهـا بعـض النسـاء العـرب ، عنـدما یعقـد أحـد النـاس نكاحـه و 

و یؤخر أهل البنت إدخالها علیه بعلة تجهیز البیـت ، و الإسـتعداد لعمـل ، على فتاة منهم
فیمضـى الاهـل فـى تجهیـزاتهم التـى قـد یطـول زمنهـا ، غیـر واضـعین أى اعتبــار ، الولیمـة

و ربمـا قـد تتـأخر عر ابنتهم التى قد هیأت نفسها لان تصبح زوجة تنعم مع زوجهـا ،لمشا
فیضـــیق صـــدر الفتـــاة و ینفـــذ صـــبرها ، فمـــا یكـــون منهـــا ســـوى هـــذه التجهیـــزات لســـنوات ، 

استعجال أهلها لإدخالها بزوجها ، فتخبرهم بأنه یكفیها ما قد تـم تجهیـزه ، أو تخبـرهم بأنهـا 
) .١(، فیحقق لها أهلها مطلبها ترید زوجها بدون تجهیز 

:الاستعانة بالمراسلات من النساء –٤
كـان بعـض الرجــال مـن العــرب الـراغبین فــى الـزواج یلجــأون إلـى بعــض النسـاء یُقــال 

و هـــى ، اللاتـــى یتراســـلن بـــین الرجـــال و مخطوبـــاتهن، و هـــم النســـاء ) المراســـلات(لهـــن 
صـلى االله –و قـد كـان رسـول االله بعد الاسلام ،طریقة متبعة فى الجاهلیة و استمرت لما

.و غیرها  ، للاتیان بصفات من یرید الاقتران بها" ام سلیم " یرسل –علیه وسلم
:و تكون وظیفة المراسلة على النحو الآتى -
الإخبـــار عـــن وجـــود أصـــناف مـــن النســـاء اللاتـــى هـــن خلـــف الجـــدار ، و أنـــواعهن مـــن -

.ا صغیرات فى سن الزواج ، أو مطلقات و آرامل و غیرهن النساء ، سواءاً أكانو 
عكـــس مزایـــا هـــؤلاء النســــوة مـــن جمـــال و ألـــوان و أجســــام و مزایـــا أخلاقیـــة و مســــتوى -

.تعلیمى وأدب رفیع ، و غیرها من مرغبات الرجال فى النساء 

.٥١٨نفس المرجع السابق ، صـ : انظر ) ١
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.إیصال صفات ومزایا الرجال الراغبین فى الزواج من هؤلاء النسوة وترغیبهن فیهم-
إقناع الممتنعات مـن النسـاء و الفتیـات اللاتـى یرفضـن المتقـدمین لهـن ، بـأنهن سـیندمن -

علــى تفــریطهن و إضــاعتهن هــذه الفرصــة ، و إفــلات هــذا العــریس مــنهن ، و العجــز عــن 
.اقتناصه ، حتى تظفر به غیرك ، و ستذكرین هذا التفریط و تندمین اشد الندم 

عن الزوج المتقدم او الفتاة التى یود خطبتها ، لان كتمان صفات النقص التى تعلمها-
قصد المراسل هو اقتران من اتصل بها بمن اوصته إلیه ، و من ثم قد تغض الطرف 

.عن كثیر من الاخطاء التى تعلمها 
ولا یـــزال هـــذا الصـــنف مـــن النســـاء موجـــوداً إلـــى یومنـــا هـــذا فـــى بعـــض بـــلاد العـــالم 

، حیـث یقـوم الرجـل بإعطائهـا الصـفات التـى یرغـب ) اطبـة الخ( الاسلامى ، حیث تسمى 
، اللاتـى الاسـرفى توفرهـا فـى شـریكة حیاتـه ، فتأتیـة بقائمـة مـن أسـماء النسـاء المعروفـات 

تعرفهن و تعرف أعمارهن و ممیزاتهن ، فینتقى منهن من یشاء ، و عندما یكلـل المشـروع 
) ١(الرجـل الخاطبـة مقـابلاً مـن المـال ) الخاطبـة ( بالنجاح ، و یتم الزواج ، یقـوم بإعطـاء 

.
یزننكاح–٥ :النكاحوراثةأوالضّ

نكاحهـا أكبـرغیرهـا ، ورثمـنأولادلـهو كـانزوجـةو تـركمـاتإذاالرجـلكـان
یلیـه ، فتصـبحإلـى الـذىانتقلـتعنهـاأعـرضأبیه ، فإذامالمنیرثماجملةفىأولاده
للمیتیكنلمعقد ، و إذامهر و لاغیرمنزوجهاأولادمننصیبهفىوقعتمنزوجة

إلیـهآلـتالـذىالولـدحـقمـنأقربـاء المیـت ، و كـانأقـربإلـىتنكاحها ، انتقلـیرثولد
( اسـم الـوارثهـذاعلـىأطلقأرضته بمال ، وقدإلاّ إذاالزواج ،مننعهایمأنأبیهزوجة

هـذاكـانو قـد. بیه ، كان أولاده منها اخوتـه ، و فإذا تزوج ابن المیت زوجة أ) الضیزن 
نكاحـاً عنـدهمالعـرب ، و لكنـه كـانإلـىفانتقـلالفـرسبـلادفـىشـائعاالنكـاحمـنالنـوع

.٥١٩نفس المرجع السابق ، صـ  : انظر ) ١
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) .١) (مقیت ( و المولود منه ) نكاح المقت ( یدعونه مذموماً 
:دفع داء العنوسة عند الشعوب غیر العربیة : المطلب الثانى 

یـةفـىو دوامهـاالحیـاةاسـتمراروسـیلةهـودماء أن الـزواجأدرك بعض القـ ، و قـدالذرّ
الحیـاة فـى و امتـدادالإزدواجعلـىعـاملالتكـونالحیاتیـةالغرائـزأقوىالجنسیةالشهوةجعلت

العقیـدة، و مـن ثـم أصـبحت العنوسـة محصـورة علـىالإسـتخلاففكـرةالأخلاف، حیث تعتمد
.، غیر مرتقیة إلا لحالات قلیلةاتفى نطاق ضیق داخل تلك المجتمع
فـىالمشـاركةالبدائیـة ، و یـتم منعـه مـنالمجتمعـاتو قـد كـان العـازب یُحتَّقـر عنـد

فـىشـدیداً عـذاباً یلقـىفإنـهالدینیـة ، و كـانوا یسـودهم إعتقـاداً بأنـه إذا مـاتالإحتفـالات
. إرباً إرباً و یقطع) الأموات بیت( یدخل الآخرة ، و أنه لا

و ،الأسـرةبتكـوینتتصـلالدیانـةكانـتالقدیمـة ،الحضـاراتذاتالشـعوبوعنـد
بتلاوةالأرواحهذه، و عبادةالموتبعدؤلهةالمالأسلافأرواحعلى الإیمان بخلودتقوم

ساحاتفىمنعمةتبقىلها ، لكىو القرابینالأضاحىیمو تقدو ترتیل الأناشیدالأدعیة
، وتبـاركالشـریرةالأرواح و تطـرد،فتحمـى الأسـرةالجمیـلهـذاالأرواح، و تـردالنعـیم 

الماشـیة ، و مـن ثـم یقـوم الولـد البكـر فـى الاسـرة ، و تكثرالزرعو ینموالحقل ، فیخصب
الـزواج ، و الدیانـةذلـك فرضـتأجـلو السـلطة بعـد وفاتـه ، مـنالعبـادةبخلافـة أبـاه فـى

السن ، لینجبهذهبلغتامرأةمنیتزوّجأنالزواجسنبلغرجل قدكلعلى◌ً فرضاكان
عنـد موتـه ، بعبادتـه و تقدیسـههویقوم، ثمالأسرةأسلافعبادةفىیستمرذكراً ولداً منها
امـرأة مـنیتـزوجأنالـزوجعلـىالبنـات ، كـانسوىتلدلاكانتأوعاقراالزوجةكانتفإذا

عقیمـاً ، یصـبح لزامـاً علـى، و فـى حالـة كـون الـزوجثـم یتبنـاهولـداً یشـترىأوأخـرى ،
الـزوج و إلـىذكـراً نُسـبأقربائه ، فـإذا أنجبـت ولـداً أقربمنأوأخیهأن تنجب منالزوجة

لـهیولـدو لـمبنـتعـنالأبمـاتمنـه ، و إذاالـذى حملـتالقریـبأوالأخإلـىینسـبلم
ذلكأبیها ، كلإلىالولدها ، فینسبأقربائأقربمنأن تحملالبنتعلىذكر ، كانولد

.٢٦، ص دراسة مقارنة-ة والاسلام الزواج عند العرب فى الجاهلی، عبدالسلام الترمانینى/د:انظر) ١
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طریـق عـنإلاتسـتمركالدیانـة ، لاالأسـرةالأسـرة ، لأنفـىالعبـادةأن تسـتمرأجـلمـن
.الذكور 

عبادتـه ، لاسـتمراربهـاااللهأمـرلفریضـةأداءالـزواجو فـى الشـریعة الیهویـة یعتبـر
بنـى علـىااللهغضـبفـىبباً سـأعزبـاً ، كـانو عـاشالفریضـةهـذهأداءتـأخر عـنفمـن

، و قد ألزمت هذه الشریعة الأخ بـالزواج مـن زوجـة أخیـه حـال وفاتـه عقیمـاً ، ) ١(إسرائیل 
أى ( فیتعین علیه أن ینجـب منهـا و أن ینسـب الولیـد لأخیـه ، فیسـمى ذلـك بنظـام الخلافـة 

النظـــام ، ، إلا أنـــه قـــد تـــم وضـــع قیـــوداً علـــى هـــذا ) خلافـــة الأخ علـــى أرملـــة أخیـــه العقـــیم 
بجعلــه حقــاً علــى الأخ الــذى شــارك الأخ المیــت معیشــته  ، و هــذا النظــام هــو نفســه الــذى 

.أشرنا إلیه مسبقاً فى المجتمعات القدیمة و عند العرب 
وقد كان نظام تعدد الزوجات سائداً فـى المجتمـع الیهـودى ، و كـان ذلـك مطلقـا دون 

زوجــــات الشــــرعیات كــــان یوجــــد الجــــوارى تحدیــــد عــــدد معــــین مــــن الزوجــــات ، وبجانــــب ال
) .٢(والإماء

كان نظام تعدد الزوجـات سـائداً ، خاصـةً ) الفراعنة ( و فى عهد القدماء المصریین 
فى العهد الإقطاعى ، و فى عهـد الـدولتین الوسـطى و الحدیثـة ، و كـان أكثـر شـیوعاً بـین 

د الشــعب العـادیین ، كمــا كــان القــانون الملـوك و الأمــراء و النــبلاء و الأثریــاء منـه بــین أفــرا
المصــرى القــدیم یبــیح الــزواج بــین أقــرب الأقــربین و یســمح بــه ، فهنــاك مــن الشــواهد التــى 
أكدت أ ن الزواج كان جائزاً بین الرجل و ابنـة أختـه ، و یمكـن أن یقـاس علـى ذلـك إباحـة 

الأخ مـن أختـه فـى الزواج بین الرجل و ابنة أخیه ، كما انتشـر بـین المصـریین عـادة زواج
) .٣(عهد البطالمة

.٤٧نفس المرجع السابق ، صــ : انظر ) ١
مـع دراسـة –محمـود السـقا ، تـاریخ و فلسـفة الـنظم الإجتماعیـة و القانونیـة / الاسـتاذ الـدكتور : انظـر ) ٢

.٣٦١و ٣٦٠خاصة للشریعة الیهودیة ، ص  
انون المصرى فى العصرین البطلمى و الرومانى ، أنور حلمى عبدالهادى ، تاریخ الق/ د : انظر ) ٣

.٦٢و ٦١ص 
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كانــت الفتــاة عنــدما توشــك أن تصـــیر –) ١(تایلنــد الآن –وفــى مملكــة ســیام قــدیماً 
عانساً ، تعلق على صـدرها ورقـة یسـتدل منهـا علـى أنهـا لا تـزال بكـراً ، فتصـبح فـى عهـدة 

ن یتزوجهـا ، و الملك الذى یعنى عنایة خاصـة بتزویجهـا ، فیطلـق سـراح أى سـجین یریـد أ
) .٢(قد كان القانون فى هذه المملكة یبیح تعدد الزوجات

والخلاصة أن القدماء من غیر العرب أخذوا بنظام الخلافـة فـى الأسـرة ، إلـى جانـب 
نظام آخر هو نظام تعدد الزوجات ، و هما أبرز نظامین عرفه هـؤلاء القـدماء ، و مـن ثـم 

هذه المجتمعات ، نتیجة لهـذه العـادات و التقالیـد السـائدة لم یكن للعنوسة أى أثر یُذكر فى
.داخل هذه المجتمعات 

:بعض التجارب المعاصرة فى حل مشكلة العنوسة : المبحث الثانى 
هناك بعض التجارب التى حدثت فى عصرنا الحالى ، كمحاولة لصد هذا الداء ، 

.لعرضها و التعریف بها فكان من المتعین علینا أن نقف أمام هذه التجارب 
و سوف نتناول فى هذا المبحث أمثلة من هذه التجارب ، و ذلك من خلال 

:عرضها فى مطلبین رئیسین 
.التجربة الإماراتیة : المطلب الأول -
.وسائل حدیثة فى  تیسیر الزواج : المطلب الثانى -
.حفلات الزواج الجماعى : المطلب الثالث -

:لتجربة الإماراتیة ا: المطلب الأول 
، تـم إنشـائه فـى عـام جتماعیـة حكومیـة إصندوق الزواج فى الإمارات ، هـو مؤسسـة 

، و ذلـــك تتویجـــاً ) رحمـــه االله ( زایـــد بـــن ســـلطان آل نهیـــان / ، فـــى عهـــد الشـــیخ م١٩٩٢
، والـذى صـدر بشـأن إنشـاء هـذا الصـندوق ) ٣(م١٩٩٢لسـنة ) ٤٧(رقم ىلقانون الاتحادل

.م مملكة سیام ١٩٤٩كان الاسم الرسمى لتایلند حتى عام ) ١
. ٥٤٢علاجها ، ص –آثارها –أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسة / د : انظر ) ٢
وق الـزواج ، و بـدأ العمـل بـه رسـمیة م بشأن إنشـاء صـند١٩٩٢دیسمبر ١٠هو قانون تم إصداره فى ) ٣

م ، و هذا القانون لیس الأول من نوعه فى الإهتمام بتیسیر الزواج ، حیـث سـبقه ١٩٩٣فى أوائل عام 



العنوسة وآلیات الحد منها

٧٤

شخصــیة إعتباریــة مســتقلة ، و أهلیــة كاملــة لمباشــرة ثــم أصــبح لصــندوق الــزواج ، و مــن 
حیـــث ، هـــداف التــى أنشـــىء الصــندوق مـــن أجلــهالتصــرفات القانونیــة ، و ذلـــك لتحقیــق الأ

:حدد القانون المذكور هذه الأهداف كالتالى 
 تواجه ذلكىإزالة العقبات التو، تشجیع زواج المواطنین من المواطنات.
الإمكانـات المحـدودة لإعـانتهم علـى تحمـل ىالدولة مـن ذو ىتقدیم المنح المالیة لمواطن

.تكالیف الزواج
قتصـادیة والثقافیـةجتماعیة والإوالتوعیة بآثارها الإ، الحد من ظاهرة الزواج من أجنبیات
.
دینیـة والقیـام بحمـلات التوعیـة الو، للمجتمـع ىتحقیـق الاسـتقرار العـائلىالمساهمة ف

ذلــك و، الســكانیة للدولــة جتماعیــة والســلوكیة تنفیــذاً للسیاســة الإجتماعیــة والإالثقافیــة و
.الجهات المختصةبالتنسیق مع الوزارات و

ولكـى یحقــق الصــندوق هــذه الأهــداف ، فقـد راعــى القــانون التشــكیل الخــاص بمجلــس 
، رئاســة مجلــس الإدارةالإجتماعیــةوزیــر العمــل و الشــؤون إدارة الصــندوق ، حیــث یتــولى 

الـوزارت الآتیـة یمثلون الحكومة من كل منكما یضم المجلس فى عضویته أربعة أعضاء 
ــــة ، و وزارةالمالیــــة و الصــــناعة ، و وزارة :  الشــــؤون الإســــلامیة و وزارةالإعــــلام و الثقاف

ــــى العمــــل و الشــــؤون الإجتماعیــــةو وزارةالأوقــــاف ، ضــــاء مــــن ســــبعة أع، بالإضــــافة إل
.) ٤مادة ( الأعیان المهتمین بأغراض الصندوق

یقــل ، حیــث تــم تخصــیص مــا لا ) ١١مــادة ( مــوارد الصــندوقو قــد حــدد القــانون 
مــن المیزانیــة العامــة للدولــة ، بالإضــافة إلــى –ســنویاً –خمســین ملیــون درهــم ) ٥٠(عــن 

الهبــــات و الوصــــایا المالیــــة ات و العائــــد مــــن وراء إســــتثمار أمــــوال الصــــندوق ، و التبرعــــ
.العینیة التى ترد للصندوق من المؤسسات و الجمعیات و الجهات الخیریة و الأفراد و 

م فـى شـأن تحدیـد المهـر فـى عقـد الـزواج ، و الـذى أفـاد بعـدم  جـواز ١٩٧٣لسنة ) ١٢( القانون رقم 
الصــداق ســتة أو أن یجــاوز مــؤخر، لاف درهــم عقــد الــزواج علــى أربعــة آىأن یزیــد مقــدم الصــداق فــ

.منهما بما یزید على هذه القیمةىأو أن یقیم أ،آلاف درهم
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ـــذلیل  و یســـعى الصـــندوق إلـــى مســـاعدة المـــواطن الإمـــاراتى فـــى إتمـــام زواجـــه ، و ت
العقبـــات التـــى تحـــول دون إتمامـــه ، و ذلـــك بمـــا یتفـــق و عـــادات مجتمـــع دولـــة الإمـــارات 

) ٦٠.٠٠٠(مـــن أجـــل ذلـــك یقـــدم الصـــندوق منحـــة مالیـــة لا تقـــل عـــن . بیـــة المتحـــدة العر 
، و ذلــك ) ١٥مــادة ( ســبعین ألــف درهــم ) ٧٠.٠٠٠(ســتین ألــف درهــم و لا تزیــد  علــى 

.لمساعدة الأفراد الغیر قادرین المقبلین على الزواج 
: فى حالتین و یقوم الصندوق بتقدیم منحة مالیة للزواج الثانى ، و ذلك–
.إذا كان طالب المنحة أرملاً توفیت زوجته و یرغب فى الزواج :الأولى 

إذا كان طالب المنحة متزوجـاً مـن زوجـة لا تنجـب ، أو غیـر قـادرة علـى القیـام :و الثانیة 
و فى كلتا الحالتین ، یقوم المتقـدم للمنحـة بتقـدیم الأوراق اللازمـة التـى . بواجباتها الزوجیة 

تقــدیم شــهادة وفــاة الزوجــة الأولــى موثقــة مــن : أحقیتــه فــى طلــب هــذه المنحــة ، مثــل تثبــت
فـــى الحالـــة الأولـــى ، و تقریـــر طبـــى مـــن اللجنـــة المختصـــة فـــى وزارة المحكمـــة المختصـــة

الصحة یثبت عجز الزوجة عن الإنجاب أو عدم القدرة علـى القیـام بالواجبـات الزوجیـة فـى 
، كمـــا یقـــوم الصـــندوق بإقامـــة حفـــلات الزفـــاف الجماعیـــة ) ١) (١٧مـــادة ( الحالـــة الثانیـــة 

.كخطوة فى سبیل تخفیف أعباء الزواج على المتقدمین للصندوق 
ــــى تقــــدیم الــــدعم  ــــزواج ولا یقتصــــر نشــــاط الصــــندوق عل المــــالى للمقبلــــین علــــى ال

، عیـة اللازمـة للمقبلـین علـى الـزواج، بـل یمتـد نشـاط الصـندوق إلـى القیـام بعمـل التو فحسب
ســبل موضــوعات خاصــة بالحیــاة الزوجیــة و یقــوم بعقــد النــدوات و المحاضــرات حــولحیــث

:ومن أمثلة هذه المحاضرات ، نذكر المحافظة على الإستقرار الأسرى، 
ـــوان – ـــى نصـــفك الآخـــر :  " محاضـــرة بعن ـــة ، تعـــرف عل ـــاة زوجی ـــة الصـــحیحة لحی البدای

لماضــى بخمــس إمــارات أبریــل ا١٢: ، و قــد عقــدت هــذه المحاضــرة بتــاریخ "ســعیدة
.أبوظبى ، و دبى ، و رأس الخیمة ، و الفجیرة ، و العین : مختلفة ، و هم 

ـــزواج ١٩٩٢لســـنة ) ٤٧( القـــانون الإتحـــادى رقـــم : انظـــر ) ١ م ، منشـــور بـــالموقع الرســـمى لصـــندوق ال
.الإماراتى على شبكة الانترنت 



العنوسة وآلیات الحد منها

٧٦

، و قـــد عقـــدت هـــذه " اســتمراریتهاأســـس اســتقرار الحیـــاة الزوجیـــة و: " محاضــرة بعنـــوان 
.أبریل الماضى فى نفس الإمارت السابقة ١٣: المحاضرة بتاریخ

محاضــرة : ســریة التــى یقیمهــا الصــندوق ، مثــل محاضــرات التوعیــة الأإلــىبالإضــافة -
ــــ" بعنــــوان  ــــى الــــزواج وكیفیــــة مواجهتهــــاىالمشــــكلات الت ، و " تعتــــرض المقبلــــین عل

، تـم عقـدهم " مشاكل ما بعد الزواج وكیفیة التغلـب علیهـا: " محـاضـرة أخـرى بعنوان 
.جمیعاً فى مارس الماضى 

الحملــة الإعلامیــة الأولــى لمؤسســة :كمــا یقــوم الصــندوق بعمــل حمــلات توعیــة ، مثــل –
، و التــى أجریــت مــؤخراً فــى شــهر مـــارس ) فــى خــدمتكم یــا شــباب ( صــندوق الــزواج

ـــات، منهـــا ـــةورش العمـــل، و : الماضـــى، وتضـــمنت العدیـــد مـــن الفعالی المنتـــدیات الحواری
هانشـــــر والتـــــى تـــــم الرســـــائل التوعویـــــة، و الدولـــــةىالجامعـــــات والكلیـــــات الحكومیـــــة فـــــب
، وأیضــاً نشــر هــذه الرســائل المحطــات الإذاعیــة المختلفــةتهــاذاعوإ محلیــة الالصــحفب

) .١(التوعویة من خلال خطبة الجمعة فى المساجد 
و قــد تـــم نقـــل فكـــرة صـــندوق الـــزواج إلـــى المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ، حیـــث تأســـس 

فـى عـام –ة و الـذى یقـع بالمنطقـة الشـرقیة فـى المملكـ–صندوق الزواج الخیـرى بالأوجـام 
م ، بهــدف مســاعدة الشــباب علــى الــزواج عــن طریــق تقــدیم ٢٠٠٢هـــ الموافــق لعــام ١٤٢٣

) .٢(المساعدات المادیة اللازمة لذلك 
عبــد الــرحیم : وفــى مصــر دعــا كــلا مــن النــائبین الســابقین بمجلــس الشــعب المصــرى

علـــى غــــرار مصـــر،ىإنشـــاء صـــندوق للـــزواج فـــ، إلـــى ىعبـــد الحمیـــد وناریمـــان الـــدرملل
حــل مشــكلة ىم فــاســه، وذلــك مــن أجــل الإالإمــاراتفــىتــم إنشــاؤه ىصــندوق الــزواج الــذ

أو الشـریعة أن هذا الصندوق لا یتعارض مـع مبـادئ الإسـلام، وأضافوا مصرىالعنوسة ف

قــع الرسـمى لمؤسســة صــندوق الـزواج الإمــاراتى علــى شــبكة تـم نقــل هــذه البیانـات والمعلومــات مــن المو ) ١
.الانترنت 

.الموقع الرسمى لصندوق الزواج بالأوجام على شبكة الانترنت ، قسم التعریف بالصندوق : انظر) ٢
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نما یأت ٕ .)١(دعا إلیه الإسلامىالذىتطبیقا لمبدأ التكافل الاجتماعىالإسلامیة، وا
من عام لهم المبالغ المصروفة من صندوق الزواج الإماراتى و أعداد المستفیدین

)٢(م١٦/٤/٢٠٠٩حتى و م١٩٩٣
المبلغ المصروفأعداد المستفیدینالسنة 
٢٠٠٩١١٦٨٤٩.٦٤٠.٠٠٠
٢٠٠٨٢٢٧٥١٥٧,٧٥٠,٠٠٠
٢٠٠٧٥٣٣٤٢٨٥,٦٠٠,٠٠٠
٢٠٠٦٨٧٢١٧٧٩,٠١٠,٠٠٠
٢٠٠٥٥١٨٩٢٢٢,٧١٠,٠٠٠
٢٠٠٤٣٥٤٨٢٠٢,٢٢٠,٠٠٠
٢٠٠٣٢٥٧٧٢٠٠,٣٧٠,٠٠٠
٢٠٠٢٢٨٤٠٢٠٣,٩٠٠,٠٠٠
٢٠٠١٣٢٣٨٢٠٥,٧٥٠,٠٠٠
٢٠٠٠٣٢٢٥٢١٦,٢٤٠,٠٠٠
١٩٩٩٣٣٣٣٢٤٢,١٠٠,٠٠٠
١٩٩٨٣٤٧١٢٣٦,٧٠٠,٠٠٠
١٩٩٧٣٢٦٦٢١٣,٤٤٠,٠٠٠
١٩٩٦٣٦٥٢٢٤٤,٢٧٠,٠٠٠
١٩٩٥٢٧٦٦١٩٥,٠٦٠,٠٠٠
١٩٩٤٢٤٨١١٨٠,٣٦٠,٠٠٠
١٩٩٣٢١٦٤١٢٣,٩٧٠,٠٠٠
٥٩٢٤٨٣.٩٥٩.٠٩٠.٠٠٠الإجمالى

:وسائل حدیثة فى تیسیر الزواج: المطلب الثانى
هنـاك بعــض الوســائل التــى ظهــرت حــدیثاً ، مـن أجــل تیســیر الــزواج و القضــاء علــى 
ظاهرة العنوسة ، من ضمن هذه الوسائل قیام بعـض الجمعیـات الخیریـة بإقامـة مشـروعات

تقــدیم المســاعدات المالیــة و العینیــة للشــباب : لتیســیر الــزواج ، تتضــمن هــذه المشــروعات 

، القـاهرة ، )صـندوق الـزواج لحـل مشـكلة العنوسـة.. مصـر: (، مقـال بعنـوانهمام عبد المعبـود: انظر) ١
.م ٢٠٠١مایو ١٢: ، بتاریخ ) نتدوتإسلام أون لاین(تم نشره بموقع 

) .منح الزواج ( الموقع الرسمى لصندوق الزواج الإماراتى على شبكة الانترنت ، قسم : انظر ) ٢
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المقبل على الزواج ، و إقامة حفلات الـزواج الجمـاعى ، و أیضـاً القیـام بـدور التوعیـة مـن 
أجل حل هذه المشكلة ، و قد ظهرت نوعیة أخرى جدیدة من هـذه الوسـائل ، و هـى عبـارة 

حیث تقوم بتزویج المتقدمین إلیها عن طریـق الحصـول علـى بیانـاتهم عن مكاتب للزواج ، 
و تقـــدیمها للشـــریك الآخـــر ، لیتعـــرف الطرفـــان علـــى بعضـــهم الـــبعض ، وذلـــك فـــى مقابـــل 

.مادى یتم الحصول علیه من الطرفان 
و ســــوف نقــــوم بعــــرض بعــــض النمــــاذج للجمعیــــات الخیریــــة التــــى تقــــوم بمثــــل هــــذه -

:الدول العربیة ، وذلك كما یلى الأنشطة فى مصر و بعض 
:فى مصر 

هنـــاك الكثیـــر مـــن الجمعیـــات الخیریـــة فـــى مصـــر ، التـــى تقـــوم بعمـــل بـــرامج لتیســـیر 
ىالتــ، و الجمعیــة المصـریة للتنمیــة الإنسـانیة : الـزواج عنـد الشــباب ، مـن هــذه الجمعیـات 

الدراســات د البحــوث وبمعهــذ الأسـتا، ســلیمان ىعلــ/الأسـتاذ الــدكتوریـرأس مجلــس إدارتهــا 
بتـوفیر، و ذلـك علـى الـزواج المقبل إعانة الشباب البسیط ببدأت جمعیته ، حیثالتربویة 

، و هنـــاك أیضـــاً یكـــون جـــاهزاً للســـكنىیحتاجهـــا البیـــت كـــىالمســـتلزمات الأساســـیة التـــ
ىالأخـرى بتبنــىهــتقـوم، حیــث جمعیــة بشـایر صــلاح الـدین جمعیـة خیریـة أخــرى تسـمى 

منطقـــة ىفـــتیســـیر الـــزواج مـــن خـــلال مســـاعدة الأســـر الفقیـــرة و المحتاجـــةعات و مشـــر 
ــ تقــوم الجمعیــة مــن ، حیــث ) مجــال أنشــطة الجمعیــة(بو رجیلــةأعشــوائیات قنــاة الســویس ب

أمــا ،بوتاجــاز لكــل عروســین مجانــاً بتــوفیر غســالة وىاســتمارات البحــث الاجتمــاعخــلال
.) ١(ثمنالتنجید فیتم توفیره بنصف الوالأجهزةىباق

هــذا بالإضــافة إلــى جمعیــات خیریــة أخــرى تقــوم بأنشــطة متعــددة مــن ضــمنها تیســیر 
-نــوار المحمدیــة الاســلامیةجمعیــة الأ: زواج الفتیــات و تجهیــزهم ، مــن هــذه الجمعیــات 

جمعیــة الفـردوس للأیتــام ، و القـاهرة-جمعیـة الاســرة المحمدیـة لرعایــة الایتـام و القـاهرة ،

: ( علـى شـبكة الإنترنـت ، مقـال بعنـوان ) خیر أونلایـن ( السید خضرى ، الموقع الإلكترونى : انظر ) ١
.م ٢٠٠٧أكتوبر ١٦،)تفتح بابا للحلال وتغلق أبوابا للحرام . .جمعیات تیسیر الزواج 
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و جمعیـة رسـالة مصـر الجدیـدة ، ، و ) ١(الجیزة-الجمعیة الشرعیة الرئیسیة ، هرةالقا-
) . ٢(جمعیة بیت العائلة الخیریة 

ـــاك أیضـــاً  ـــة التیســـیر للخـــدمات الإوهن ـــةجمعی ـــة والثقافی إلـــى ، والتـــى تهـــدفجتماعی
لتكافـــل عـــن طریـــق دعــوة میســـورى الحـــال إلـــى مـــا یشـــبه با،تیســیر الـــزواج لغیـــر القـــادرین

الإجتمــاعى ، بالإضــافة إلــى أنشــطة إجتماعیــة أخــرى ، و قــد قامــت رئیســة هــذه الجمعیــة 
–رئیس مجلس إدارة وكالة عـرب بـرس للصـحافة والنشـر–هیام دربك / الكاتبة الصحفیة 

زوجـة واحـدة " بالدعوة إلى تعدد الزوجات من أجل مواجهـة ظـاهرة العنوسـة ، تحـت شـعار 
ى أن هـذه الـدعوة لا تتعـارض مـع الاسـلام و لا مـع تقالیـد المجتمـع ، مؤكـدة علـ" لا تكفى 

)٣ . (
:فى السعودیة 

الجمعیة الخیریة لتیسـیر الـزواج و رعایـة الأسـرة بمحافظـة الأحسـاء بالمملكـة العربیـة 
السعودیة ، هى واحدة من العدید من الجمعیات الخیریة التى تعنى بنشـاط تیسـیر الـزواج ، 

جمعیة بمنح إعانات مالیة للمتقدمین للمشروع ، حیث تم صـرف الدفعـة الرابعـة و و تقوم ال
تمــدت لـــ ٢٠٠٨الثلاثــون مــن الإعانــات فــى ســبتمبر لعــام  طلبــاً مقــدماً ١٣٣م ، و التــى اعُ

النصـف ملیـون ریال " للجمعیة ، و قد بلغ إجمالى المبالغ المصروفة لهذه الدفعة مـا یجـاوز 
وز إجمــالى المســتفیدین مــن الجمعیــة الخیریــة لتیســیر الــزواج قرابــة ، و بهــذه الدفعــة یتجــا" 

ســبعة عشــر " الســتة الآف عــریس وعــروس ، كمــا تجــاوزت المبــالغ المصــروفة أكثــر مــن 
لأبنـــاء الأحســـاء ، و قـــد جـــاءت هـــذه الدفعـــة بعـــد الانتهـــاء مـــن حفـــل الـــزواج " ملیـــون ریال 

هــــ الموافـــق ١٤٢٩لعـــام عـــریس و عـــروس فـــى شـــهر شـــعبان  ١١٠المیســـر الخـــامس لــــ 

.موقع دلیل المصریین لأعمال الخیر ، تیسیر زواج الفتیات : انظر ) ١
.نقلا عن موقع زدنى للتنمیة البشریة على شبكة الانترنت ) ٢
جمعیـة أهلیـة : ( بعنـوان الموقع الرسمى لجریـدة الشـرق الأوسـط علـى شـبكة الانترنـت ، مقـال : انظر ) ٣

ـــان یطـــالبن بوقفهـــا عـــن العمـــل  ـــو ١٢، ٩٧٢٣، العـــدد ) مصـــریة تفجـــر قضـــیة العنوســـة و نائبت یولی
.م ٢٠٠٥



العنوسة وآلیات الحد منها

٨٠

) .١(م٢٠٠٨أغسطس عام 
و هناك أیضاً العدید من الجمعیـات المنتشـرة فـى أنحـاء المملكـة و المعنیـة بمسـاعدة 

ـــات  ـــى الـــزواج و تیســـیره لهـــم ، مـــن هـــذه الجمعی ـــة لمســـاعدة : الشـــباب عل الجمعیـــة الخیری
الشباب 

عیـة الخیریـة للـزواج ورعایـة الجم، و مكة المكرمـةفىعلى الزواج والرعایة الأسریة 
ىلمســاعدة الشــباب علــى الــزواج فــىبــن بــاز الخیــر امشــروع ، و المدینــة المنــورةىالأســرة فــ
جمعیـة ، و الطـائفىالجمعیة الخیریة للمساعدة على الزواج والرعایـة الأسـریة فـ، و الریاض

ىیـة الأسـرة فـالجمعیـة الخیریـة للـزواج ورعا، و مدینـة تبـوكىالملك عبد العزیز الخیریة ف
الخیریــة للــزواج الجمعیــة، و رابــغىمشــروع البركــة لمســاعدة الشــباب علــى الــزواج فــ، و ینبــع

الـزواج فـى بیشـة لمساعدة الشباب علـىىالمشروع الخیر ، و مهد الذهبىورعایة الأسرة ف
–وهـى مؤسسـة السـبیعى الخیریـة –، وقد قامـت إحـدى المؤسسـات الخیریـة فـى السـعودیة 

ك للإسـهام فـى مشـروع تیسـیر قدره ملیون ریال علـى الجمعیـات المـذكورة ، وذلـلغ و بتوزیع مب
) .                        ٢(، و الذى تقیمه هذه الجمعیات الزواج

:فى الأردن 
مــن أهــم الجمعیــات الخیریــة المعنیــة بــأمور تیســیر الــزواج بــالأردن ، جمعیــة العفــاف 

مدینـــة ىجمعیـــة تطوعیـــة خیریـــة تأسســـت فـــىهـــم ، و ١٩٩٣التـــى تـــم تأسیســـها فـــى عـــام 
قـیم إیجـاد نظـرة جدیـدة حـول، و العمـل علـى تیسـیر سـبل الـزواج، بهـدف عمـان الأردنیـة 

المســـتمدة مـــن تعـــالیم دیننـــا ، الـــزواج و تكـــوین الأســـرة عـــن طریـــق نشـــر العـــادات الحســـنة
لتثبیــت العــادات یــةتقــدیم نمــاذج عمل، إلــى جانــب أخلاقنــا العربیــة الأصــیلةالحنیــف و

أكثر من : (شبكة الانترنت ، مقال بعنوانعلى ) شبكة التوافق الإخباریة ( كامل عبداالله، موقع : انظر) ١
.م ٢٠٠٨سبتمبر ٢٥، ) نصف ملیون إعانات جمعیة تیسیر الزواج بالأحساء

اســتفادت : ( علــى شــبكة الانترنــت ، مقــال بعنــوان ) صــحیفة الإقتصــادیة الإلكترونیــة ( موقــع : انظــر ) ٢
الســبیعى الخیریــة تخصــص ملیـون ریال للشــباب الــراغبین فــى –جمعیــات وفــق معــاییر محـددة ١٠منهـا 

.م ٢٠٠٨یولیو ١١، ٥٣٨٧، العدد ) الزواج 



العنوسة وآلیات الحد منها

٨١

ة دمـمن أجل خمشاریع استثماریةقامةإب، و تقوم الجمعیة فى سبیل ذلكالایجابیة للزواج
، كما أنشات صندوق العفف للزواج لخدمة هـذه الأهـداف أیضـاً ، و تقـوم أهداف الجمعیة
تقـــدیم الحلـــول الـــزواج وجتماعیـــة حـــول مشـــكلات الأســـرة وإبدراســـاتالجمعیـــة بعمـــل 

و قـد ى ، الارشـاد الأسـر الاعـداد ووللتوعیةا ، إلى جانب قیامها بعقد دوراتبة لهالمناس
م ، حیــث یعــد هــذا الحفــل هــو ١٩٩٥أغســطس ١٠تــم تنظــیم حفــل للــزواج الجمــاعى فــى 

عـلام المحلیـة الإمختلـف وسـائل ىفاً صدى واسعالأول من نوعه فى الأردن ، مما أحدث
. )١(العالمیةو

عیــة أخــرى تقــوم بتســیر الــزواج ، و لكــن بطریقــة مختلفــة عـــن و هنــاك أیضــا جم
هى جمعیة تیسـیر سـبل الـزواج الخیریـة ، حیـث تقـوم هـذه الجمعیـة جمیع الطرق السابقة ، 

بجمع طلبات من الـراغبین و الراغبـات فـى الـزواج –م ٢٠٠٧التى تم تأسیسها فى عام –
م الشخصـــیة دون الهویـــة و ، تحتـــوى علـــى بعـــض المواصـــفات التفصـــیلیة و بعـــض بیانـــاته

و ذلـــــك لعرضـــــها بـــــالموقع –للمحافظـــــة علـــــى ســـــریة الأفـــــراد –العنـــــوان و رقـــــم الهـــــاتف 
الالكترونــى للجمعیــة علــى شــبكة الانترنــت ، حیــث تقــوم بتوفیــق الــراغبین و الراغبــات فــى 

الزواج عن طریق عرض هذه 
) .٢(البیانات بموقعهم الالكترونى 

:فلسطین فى جمعیة التیسیر للزواج 
جمعیة التیسیر للـزواج و التنمیـة فـى غـزة ، هـى إحـدى الجمعیـات الخیریـة الموجـودة 
فــى فلســطین ، و المعنیــة بتیســیر الــزواج و تنمیــة الأســرة الفلســطینیة ، فهــى جمعیــة خیریــة 

م ، بهــدف تشـجیع الشــباب علــى الــزواج و ١٩٩٥إجتماعیـة ثقافیــة تربویــة قامـت منــذ العــام 
همیته و تذلیل العقبات التـى تـواجههم كلمـا أمكـن ذلـك ، عـن طریـق تقـدیم العـون التوعیة بأ

المادى و العینى المتاح ، إلى جانب المسـاعدة علـى حـل مشـكلة غـلاء المهـور مـن خـلال 

.لموقع الالكترونى لجمعیة العفاف على شبكة الانترنت ا: نقلا عن ) ١
.الموقع الالكترونى لجمعیة تیسیر سبل الزواج الأردنیة على شبكة الانترنت : نقلا عن ) ٢
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نشر الثقافة و الـوعى الـدینى بـین النـاس ، كمـا تقـوم الجمعیـة بالمسـاعدة فـى إیجـاد الحلـول 
مختلفــة ، بالإضــافة إلــى إجــراء البحــوث و الدراســات و عقــد المناســبة للمشــاكل الأســریة ال

المــؤتمرات و ورش العمــل بهــدف دعــم القــیم الفاضــلة داخــل المجتمــع ، و الحــد مــن ظــاهرة 
) .١(العنوسة و آثارها السلبیة على المجتمع 

:حفلات الزواج الجماعى : المطلب الثالث 
حفـلات الزفـاف ، سـمیت باسـم حفـلات انتشرت فى الآونـة الأخیـر نوعیـة جدیـدة مـن 

الزفـاف الجماعیــة ، و هــى عبـارة عــن حفــلات كبیــرة یـتم فیهــا زفــاف العدیـد مــن الأفــراد فــى 
لیلــة واحــدة ، و ذلــك مــن أجــل تــوفیر تكــالیف الــزواج ، و مســاعدة الشــباب فــى تحمــل هــذه 

مؤسسـات مـا تنظمـه الجمعیـات الخیریـة أو الشـركات و ال–غالبا –العبء الشاق ، و هو 
.أو المحافظات وغیرها 

تزیـد مـن حـس الانتمـاءتزید مـن تـرابط المجتمـع وىحفلات الزواج الجماعكما أن 
ــاة الــذ،لــه ســاعده یعــرف أن المجتمــع لــم یــدر ظهــره لــه ، بــل شــجعه وىفالشــاب أو الفت

ا له وسیزداد ا على الحفاظ علیهتعلقًا به ، واحترامً .یكون حریصً
ا أخرى للأعراس الجماعیة بخلاف المساهمةیر  حل ىفى علماء الاجتماع أبعادً

الفتیاتنفوس الشباب وىعدم الإسراف فزرع قیم التضامن وىهأزمة العنوسة ، و
بعد سنوات طویلة من اتجاه المجتمع إلى وضع ، و ذلك ىالزواج الجماعىالمشاركین ف

بَـل للشباب بها بفرض مه، تعجیزیة لإتمام الزواج شروط إضافة إلى تجهیز ، ور لا قِ
.شروط قاسیةوفقالزوجیةبیت 

: ") جامعة عین شمس( ة الأستاذ بكلیة التربی–عبّود ىعبد الغن/كتوردالیؤكد و 
لمشروع زواج إذا كان العملء مفید ومجز، وىكان لونه شأیاً ىعمل جماعىإن أ

شبكة ووتقلیل التكلفة لمتطلبات الزواج من شقةىفأجل فائدة أساسیة له هىجماع
تقبل الحیاةبناتنا على الرضا والأهم هنا أن نرى أبناءنا وو، غیرها مصاریف و

.الموقع الالكترونى  لجمعیة التیسیر للزواج و التنمیة الفلسطینیة على شبكة الانترنت : نقلا عن ) ١
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فلیس بالضرورة أن تنتظر الفتاة الشاب، لا تستحق كل هذا التعقید ىالتالبسیطة و
لكن علیها أن تحسن اختیار و، راتب مرتفعسیارة فارهة ولدیه شقة فاخرة وىالذىالثر 
مشروع لها ، وىخلق فهذا هو الأمان الحقیقبأن یكون صاحب دین و، ستتزوجه من

یعد أحد الحلول العملیة لمشكلة تأخر الزواج ، فجزى االله كل من ىالجماعحفلات الزواج
.راً یشارك فیه خیأویساهم

عین جامعة( ب جتماع بكلیة الآداأستاذ علم الا–ى إجلال حلم/ الدكتورة وتؤید 
تتبناه كذلك بإنشاء صندوق للزواجىتناد، وىفكرة حفلات الزواج الجماع) شمس

ویساهم فیه رجال الأعمالیتوجه له جزء من أموال الزكاة ، والجمعیات الأهلیة و
سة بدرامن الأحیاء تقومىكل حىفلیس هناك مانع من إنشاء جمعیة خیریة ف، الشركات

مشاكله حلىمحاولة الإسهام فحالة الشباب المقبل على الزواج، ومعرفة متطلباته، و
بالزواج تقلل من فرحتهحتى یبدأ الشاب حیاته الزوجیة بلا دیون تنغص علیه حیاته، و

.اجتماعیًایعیش مستقرًا نفسیًا وىك
إن حفلات–" ؤیةر "مدیر شركة وىخبیر الإعلان المصر –یقول أسامة طه و 

تعد محاولة ى ه، والمجتمعىهدف كبیر فمشروعات لها قیمة وىهىالزواج الجماع
تأخر سن : منهامجتمعاتنا الآن ، وىانتشرت فىمن الأمراض الاجتماعیة التلحل جزء

من ى، مما یكون له أثر سلبنفقات ذلكقدرة الشباب على تحمل تكالیف والزواج لعدم
فمع وجود شریحة كبیرة من،من هنا جاءت هذه الفكرةة، و الإنسانیة والاجتماعیالناحیة

إقامةى، فكرنا فلو بسیطةمشاركة جماعیة وىیسعدون بأالشباب مقبلة على الزواج و
الثانیة أذیعت بالفعل على القناةمسابقة دینیة عن سیرة الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ و

، وكانت جوائزها رحلة ) م ٢٠٠٢عام ( ى رمضان قبل الماضىالتلیفزیون المصر ىف
منهم بالفعل ، وللفائزین المقبلین منهم على الزواجىحفل زفاف جماعإقامةو، عمرة 
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) . ١(ت عدة سنواالذین طالت خطبتهم
م أقــــیم حفــــلاً للــــزواج الجمــــاعى بمحافظــــة الإســــكندریة ، ٢٠٠٨ابریــــل ٢٩و فــــى  

لخیـــر و العطـــاء الـــذى أقامتـــه مدیریـــة التضـــامن الاجتمـــاعى بالمحافظـــة ضـــمن مهرجـــان ا
و الـذى حضـر –عـادل لبیـب محـافظ الاسـكندریة / و قـد قـام اللـواء للاحتفال بیوم الیتیم ، 

جنیــه كمســاهمة مــن المحافظــة فــى هــذا الحفــل الــذى ألــف ٤٥بإهــداء مبلــغ –هــذا الحفــل 
.عروس ٩٠شارك فیه 

لبیــــب ســــعادته الشــــدیدة بـــذلك التقلیــــد الــــذى یجســــد فرحــــة تجمــــع / و قـــد أكــــد اللــــواء
العرسان و الاهالى و قیادات المجتمع المدنى و المسئولین بالجهات الرسـمیة ، منوهـاً إلـى 
ـــى فـــى بنـــاء  ـــات مـــن أمـــام الشـــباب و مســـاعدتهم عل ـــة العقب ـــذل جهـــوده لإزال ـــع یب أن الجمی

) .٢(مستقبلهم 

:الإسلام لا عنوسة فى: المبحث الثالث 
العنوسة مشكلة أفرزها الخروج على قواعد الاسلام و هدیه فى أمور الـزواج ، و أى 
خروج أو انحراف عن الهدى النبوى فى الاسرة أو المجتمع ، ینجم عنه مـن المشـكلات مـا 

.یصعب حلها إلا فى ظل منهج الاسلام 
ـــزواج ســـهلاً میســـراً ، لأن ففـــى المجتمـــع النبـــوى الـــذى هـــو مجتمـــع القـــدوة ، كـــان ال

الــذى ) الجهــاز(الإســلام یســر أســبابه ، فــلا مغــالاة فــى المهــور ، و لا اســراف فــى المتــاع 
ربمـا لعدة أعـوام بعـد اتمـام الـزواج ، و یقصم ظهور الاسرتین، و یسبب ارتباكاً مالیاً یستمر 

و غیــر ذلـك مــن لا یـتم الـزواج، وتفشــل الخطبـة لعـدم الاتفــاق علـى أمــور الجهـاز و المهـر 
الأمور المبتدعـة، و یجنـى ثمـرة كـل ذلـك الشـباب والفتیـات الـراغبین فـى إعفـاف انفسـهما ، 

علــى شــبكة ) الإســلام الیــوم ( التــابع لشــبكة ) نوافــذ ( ت ، الموقــع اللكترونــى عــز الــدین فرحــا: انظــر ) ١
.م ٢٠٠٤یونیو ١٢، ) الزواج الجماعى دعوة للعفاف : ( الانترنت ، مقال بعنوان 

لبیـب یشـهد حفـل : (سارة عبدالعزیز ، موقع جریـدة أنبـاء الإسـكندریة المصـور ، مقـال بعنـوان : انظر ) ٢
.م ٢٠٠٨أبریل ٣٠، )الزواج الجماعى
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ــــتم، لأن أســــرة العروســــین  ــــم ت و –بینمــــا تقــــف التقالیــــد عائقــــا، وكــــم مــــن زیجــــة فشــــلت ول
، وعلــى الفرقــة ن حفلــة العــرس فــى أى الفنــادق تكــوناختلفــا علــى مكــا–العروســین أیضــا 
ـــدفع قیمـــة هـــذه التـــى تحـــى الحفـــل ـــى الراقصـــة التـــى ســـتتوج حفـــل الزفـــاف ، و مـــن ی ، وعل

ن تــدّخل الشــیطان و یســر لهمــا ســبل المنكــر فویــل لهمــا ، إن أســرة  ٕ التكــالیف الباهظــة ، وا
تنشــأ و تبــدأ أول لیلــة مــن حیاتهــا علـــى انتهــاك حرمــات االله بــدلا مــن شــكر االله ، ســـیكون 

ذلـك أن یـتم الـزواج فـى جـو مـن الكآبـة و مصیرها الفشـل عـاجلاً أو آجـلاً ، و لـیس معنـى
الحـــزن ، لا الســـرور و البهجـــة ، مـــن قـــال أن الفـــرح و الســـرور هـــو العـــرى و الخلاعـــة و 

.الفجور و شُرب الخمور 
كانــت أمــور الــزواج مــن أســهل مــا یكــون ، و : " یوســف القرضــاوى / یقــول الــدكتور 

ـروا مـا یسـره االله ، و ضـیّقوا مـا وسـع االله ، لكن الناس بعد ذلك وفى عصرنا خاصـةً ، عسّ
حتى رأینا العزوبة عند الشباب ، و العنوسـة عنـد الفتیـات ، فالمشـكلة نحـن الـذین وجـدناها 

، ویضیف الدكتور القرضاوى أن هناك عقبات عند كثیر مـن النـاس ، حیـث یتقـدم إلـیهم " 
. بقــة دون طبقــتهم هــذا لأنــه مــن أســرة دون أســرتهم أو ط.. لــم هــذا ؟ . الشــاب فیرفضــونه 

إن لكــل عصـــر معــاییره ، فهنـــاك مــن الفقهـــاء مــن قـــال بالكفــاءة فـــى النســب و الحســـب و 
فالمقیـاس هـو الـدین ) إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم ( الحرفة ، و لكن هنـاك مـن رفـض ذلـك 

إذا جـــاءكم مـــن ترضـــون دینـــه و : " صـــلى االله علیـــه و ســـلم –و الخلـــق ، لقـــول الرســـول 
" .إلا تفعلوا تكون فتنة فى الأرض و فساد كبیر خلقه فزوجوه ،

وأنكحــوا { : فــى تفســیر قولــه تعــالى –رحمــه االله –و یقــول أبــو الأعلــى المــودودى 
مــائكم إن یك ٕ االله ونــوا فقــراء یغــنهم االله مــن فضــله و الأیــامى مــنكم والصــالحین مــن عبــادكم وا

قاء أن یعیــــروا هــــذا الأمــــر كــــل فینبغــــى لأهــــل الاســــرة و الجیــــران و الأصــــد} واســــع علــــیم 
اهتمامهم وأما من لـم یكـن لـه قریـب و لا صـدیق فعلـى الدولـة أن تسـاعده علـى الإحصـان 
بالزاوج ، و أنه لا ینبغى أن یكون الفقر عائقاً فى وجـوه النـاس عنـد الإقـدام علـى الـزواج ، 

أن یـأبوا و أنه لا ینبغى على ذوى البنت إذا خطبها شاب صـالح حسـن السـیرة و الأخـلاق
إجابتــه لمجــرد أنــه لا یكســب كثیــراً ، و وصــیة للشــباب نفســه بــأن لا یرجــىء أمــر زواجــه 
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–عــن النبــى –رضــى االله عنــه –إنتظــاراً للمزیــد مــن الغنــى و الیســر ، فعــن أبــى هریــرة 
المجاهــد فــى ســبیل االله، : ثلاثــة حــقّ علــى االله عــونهم : " قــال –صــلى االله علیــه و ســلم 

) .١" (یرید الأداء  و الناكح الذى یرید العفاف والمكاتب الذى 
 حول تعدد الزوجات فى الإسلام:

كمـا (ائعاً عنـد العـرب بـلا حـد أو قیـد أباح الإسلام تعدد الزوجات ، و كان التعـدد شـ
{ : ، فلمـــا جـــاء الإســـلام قصـــره علـــى أربـــع زوجـــات ، یقـــول االله تعـــالى ) ســـبق أن ذكرنـــا

، و } النسـاء مثنـى و ثـلاث و ربـاع فـإن خفـتم ألا تعـدلوا فواحـدة فانكحوا ما طاب لكم مـن
أمر االله تعالى الزوج بالعدل بینهن فى النفقة و الفراش و غیر ذلك بمـا تسـتقیم معـه الحیـاة 
الزوجیة ، و التعـدد مـن مفـاخر الشـریعة الإسـلامیة و محاسـنها ، و لا ینـال مـن ذلـك سـوء 

یمـان ، فقـد یتـزوج الرجـل بـأكثر مـن واحـدة و یعـدل استعماله من بعض الرجـال ضـعفاء الا
.بینهن ، و قد یتزوج بواحدة و یظلمها و یهضم حقوقها 

 مزایا تعدد الزوجات :
، الآثـار التـى یمكـن ان تترتـب علیهـاتحدثنا فیما سبق عن مشكلة العنوسة وأسـبابها و 

نقـول إن تشـریع التعـدد ونكمل ما تقدم ذكـره و نحـن بصـدد الحـدیث عـن تعـدد الزوجـات ، ف
هـو الحـل الوحیـد لمشـكلة العنوسـة التـى انتشـرت فـى ، نعمة من نعـم االله علـى خلقـه ، لأن

العدیــــد مــــن المجتمعــــات الإســــلامیة التــــى لا تلتــــزم بشــــرع االله ، و كــــادت أن تهــــدد بكارثــــة 
.إجتماعیة خطیرة

-هـــ ١٤٢٤شــوال ٤فــى عــددها الصــادر بتــاریخ نشــرت صــحیفة صــوت الأزهــر
:العوانس قلوب لا تعرف الفرحة: م ، مقالاً بعنوان ٢٠٠٣نوفمبر ٢٨
مـــا زالــــت هنـــاك بیــــوت و قلـــوب لــــم تســـكنها فرحــــة الـــزواج لأســــباب خارجـــة عــــن أیــــدى ( 

أصـــحابها ، فظهـــرت آفـــة خطیـــرة أصـــابت كـــل المجتمعـــات ، ألا و هـــى العنوســـة ، و إن 

مصطفى فرغلى الشقیرى ، المشكلات الأسریة و التربویة فى ضوء الإسلام / المستشار : انظر ) ١
.و ما بعدها ٢٨، صــ ) أسباب و حلول(
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ــــف ظهورهــــا مــــن مجتمــــع لآخــــر تبعــــاً للظــــروف الإ ــــة ، و مــــا اختل قتصــــادیة و الإجتماعی
سنعرضه هنا مجرد همسات واقعیة خرجت من أصحابها تستغیث ، مطالبة بأن یكـون لهـا 

الرحمـة ففرحـة القلـوب باسـتمرار المـودة و حق أن تفرح ، و تقین بیوتـاً دافئـة بأقـل تكـالیف ،
) .بین الزوجین أدوم من المبالغة فى أفراح العرس و غلاء المهور 

إن : " صــاحب كتــاب صــفوة التفاســیر –محمــد علــى الصــابونى / یقــول الأســتاذ و 
تشــریع التعــدد مفخــرة مــن مفــاخر الإســلام ، لأنــه اســتطاع أن یحــل مشــكلة اجتماعیــة هــى 

فماذا نصنع إذا أصـبح عـدد النسـاء . أعقد المشاكل التى تعانیها الأمم و المجتمعات الیوم 
عمـة الزوجیـة و نعمـة الأمومـة و نتركهـا تسـلك طریـق أضعاف الرجال ؟ أنحرم المرآة مـن ن

الفاحشة ، أم نحل هذه المشكلة بطـرق فاضـلة نصـون بهـا كرامـة المـرآة و طهـارة الأسـرة و 
).١"(سلامة المجتمع 
ضــرورات تبــیح الــزواج بــأكثر مــن واحــدة كــأن تقضــى الحــروب علــى عــدد فهنــاك إذاً 

ال و النســاء بحیــث یــزداد عــددهن و تســد أبــواب كبیــر مــن الرجــال فتخیــل النســبة بــین الرجــ
الزواج فى وجوه أكثرهن ، كمـا أن الحـورب تـنقص مـن تعـداد الأمـم و لـولا تعـداد الزوجـات 

، ولأكلـــت فـــى عصـــور الفتوحـــات الإســـلامیة لمـــا كثُّـــر النســـل ، ولمـــا زاد عـــدد المجاهـــدین 
لضـمان ، واج مـن اثنـینفكر فـى إباحـة الـز " هتلر " قال أن و یُ الحروب معظم المسلمین ،

و التـى، " مارتن بورمـان " قوة الشعب الألمانى ، و ذلك كما ورد فى وثیقة بخط ید نائبه 
) .٢(م ١٩٤٤كُتبت فى عام 
الشــــریعة أســــتاذ –محمــــود بــــلال مهــــران / الأســــتاذ الــــدكتور –أســــتاذنا –و یــــرى 

جیع القــادرین علــى الإقتــران أنــه یجــب تشــ–)جامعــة القــاهرة( الإســلامیة بكلیــة الحقــوق 
بــأكثر مــن زوجــة للإســهام فــى تقلیــل عــدد غیــر المتزوجــات مــن الفتیــات ، لأن مــن حكمــة 
تشریع تعدد الزوجات فى الإسـلام ، إسـتیعاب الأعـداد الزائـدة مـن النسـاء عـن عـدد الرجـال 

.و ما بعدها ٣٦انظر نفس المرجع السابق ، صــ ) ١
.١١٨أحمد زكى یمانى ، الإسلام و المرآة ، صــ : انظر ) ٢
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، و ذلــك لأن الرجــال أكثــر عرضــة مــنهم للهــلاك ســواءاً فــى الحــروب أو الحــوادث و غیــر 
لــك ، كمــا یهیــب الــدكتور مهــران بــالمجلس القــومى للمــرآة بــدلا مــن أن یبحــث عــن وســائل ذ

لمنــع تعــدد الزوجــات ، أن یبحــث عــن الوســائل التــى مــن الممكــن أن تســاعد علــى تــزویج 
.غیر المتزوجات 

.بعض المقترحات فى سبیل الحد من العنوسة : المبحث الرابع 
:د من ظاهرة العنوسة ، نجملها فیما یلى هناك عدة مقترحات نقترحها فى صدد الح

التقرب إلى االله عز وجل والإمتثال لأوامره ، والبعد عن محرماته ونواهیه ، و –١
الصبر على هذا الأمر واحتسابه عند االله ، والمواظبة على الدعاء بتیسیر الزواج و 

ذا سألك عبادى عنى فإنى قریب: " تخطى هذه المشكلة ، لقوله تعالى ٕ أجیب وا
–، وقول النبى " دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لى و لیؤمنوا بى لعلهم یرشدون

إن ربكم تبارك و تعالى حیى كریم یستحیى من عبده إذا : " صلى االله علیه و سلم
" .رفع یدیه إلیه أن یردهما صفرا خائبتین 

یرهم بمدى خطورتها، ضرورة قیام الدولة بتوعیة مواطنیها بحجم هذه المشكلة، وتبص–٢
فالدولة تمتلك العدید من القنوات التى تستطیع أن تصل بها إلى جمیه فئات 
المجتمع ، كالإعلام والندوات ، غیر أن هذه التوعیة یجب أن تكون على هذا النحو 

:
ــة الأســرة –أ  بعــوتهم إلــى عــدم المغــالاة فــى المهــور ، و ضــرورة عــدم وقــوفهم :توعی

صــلى االله –دة أبنــائهم ، و حــثهم علــى العمــل بقــول الرســول كعقبــة فــى طریــق ســعا
، فیجـب علـیهم ألا " إذا جاءكم مـن ترضـون دینـه و خلقـه فزوجـوه : " علیه و سلم 

یبالغوا فى شروط قبول الشـاب المتقـدم لـزواج ابنـتهم ، والتخلـى عـن بعـض الأفكـار 
فة إلــى ضــرورة الخاطئـة ، مثــل تـزویج البنــت الأكبـر قبــل البنـت الأصــغر ، بالإضـا

المحافظة على السمعة الطیبة للأسـرة ، و أیضـاً ضـرورة تربیـة الأبنـاء علـى تحمـل 
.المسئولیة ، و عدم تدلیلهم و تربیتهم تربیة صالحة 
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ــاة–ب  ــین الشــاب و الفت ــة مشــتركة ب بضــرورة عــدم المغــالاة فــى مواصــفات :توعی
كامـل یوجـد انسـانلانه كل فتاة بأن یعرف كل شاب وأیجب شریك الحیاة ، ، ف

هــدف الشـاب جمــال ، و مـن ثـم یجــب ألا یكـونتعــالىالكمـال الله سـبحانه و، ف
جمـال هـو الجمـال ف،وسـامة الشـابالنظـر إلـى الفتـاة ، و كـذلك الفتـاة حیـث

، و قبل كل ذلك یجب النظـر أولاً إلـى عنصـرى الـدین والخلـق فـى الروحالعقل و
.إختیار الطرف الآخر 

بضـرورة المشـاركة فـى مشـروعات تیســیر :المسـتثمرین و رجـال الأعمــالتوعیـة –ج 
ـــزواج الجمـــاعى ، و تقـــدیم المســـاعدات : الـــزواج ، مثـــل  المســـاهمة فـــى حفـــلات ال

المادیــة و العینیـــة للشـــباب المقبـــل علـــى الــزواج ، بالإضـــافة إلـــى إقامـــة مشـــورعات 
.جدیدة من أجل توفیر فرص عمل للشباب 

ضرورة إتمام  الفتاة لتعلیمها : داخل وثیقة الزواج، ینص علىإدراج شرط أساسى–٣
متى أرادت ذلك، حتى لا یؤدى التعلیم و مواصلته إلى سقوط الفتاة فى كهف 

.العنوسة 
ضرورة قیام الدولة بوضع خطط شاملة من أجل التغلب على الفقر ، والعمل على –٤

وضع خطط سنویة لتشغیل تحسین الأوضاع المعیشیة للمواطنین، بالإضافة إلى
.شباب الخریجین ، و تشجیع المشروعات الصغیرة و دعمها 

ضرورة الإهتمام بمشاریع إسكان الشباب ، شریطة أن تكون الوحدات السكنیة –٥
ملاءمة للظروف الإقتصادیة للشباب ، مع تیسیر الحصول على مثل هذه الوحدات 

. إستخراج تصاریح البناء ، و أیضاً وضع التسهیلات المناسبة من أجل 
تشجیع إقامة حفلات الزواج الجماعى ، و تیسیر جمیع السبل أمام الجمعیات –٦

الخیریة حتى تستطیع أن تؤدى عملها على أكمل وجه ، بالإضافة إلى ضرورة 
.إنشاء صندوق للزواج ، یكون تحت إشراف الدولة 



العنوسة وآلیات الحد منها

٩٠



العنوسة وآلیات الحد منها

٩١

الفصل الختامى

الواقعالعنوسة و
) قصص واقعیة عن العنوسة(



العنوسة وآلیات الحد منها

٩٢

قصص واقعیة عن العنوسة : الفصل الختامى 

هنـــاك قصـــص دامیـــة فـــى المجتمـــع لعـــوانس فـــاتهن قطـــار الـــزواج ، و صـــرن ینـــدبن 
حظهن و یبكـین علـى مـا أضـعن مـن فـرص ، و فـى هـذا المبحـث نسـوق إلـیكم بعضـاً مـن 

: العنوســة ( عبــدالمنعم عثمــان عبــداالله فــى كتابــه / ور القصــص الواقعیــة التــى ذكرهــا الــدكت
، و ذلـك ضــمن قصـص عدیـدة أوردهــا فـى هــذ الكتـاب مــن ) علاجهــا –آثارهـا –أسـبابها 

واقــع مــا رواه لــه الــبعض مــن العــوانس ، و أیضــاً مــن خــلال كتابــة مثــل هــذه القصــص فــى 
هـــذه القصـــص إلا الصـــحف و نشـــرها فـــى وســـائل الإعـــلام المختلفـــة ، علـــى أننـــا لـــم نـــذكر 

:للآتى 
حتــى نكــون قــد اقتربنــا مــن الواقــع فــى هــذه الدراســة ، و محــاولین دعــم أهــم مــا ذكرنــا –١

.بهذه القصص الواقعیة 
لإیضــاح المأســاة التــى تعیشــها كــل عــانس فــى هــذه الــدنیا ، و الإقتــراب مــنهن شــیئاً –٢

ح قــد یســهم فــى فشــیئاً ، عــل و عســى أن یســتجیب أى قــارىء لهــذ الدراســة لأى مقتــر 
.حل هذه المشكلة 

.لأخذ العظة و العبرة من كل قصة معروضة –٣

:خذوا شهاداتى و أسمعونى كلمة ماما -١
السـابعة مـن صـباح كـل یـوم وقـت : قالت طبیبـة سـعودیة بلغـت الثلاثـین مـن عمرهـا 

ـــل ـــادتى ، ب ـــى صـــوب عی ـــف الســـائق متوجهـــة إل یســـتفزنى ، یســـتمطر أدمعـــى ، أركـــب خل
مدفنتى، بل زنزانتى، وعنـدما أصـل مثـواى أجـد النسـاء بأطفـالهن ینتظرننـى، و ینظـرن إلـى 
معطفــى الأبــیض ، وكأنــه بــردة حریــر فارســیة ، هــذا فــى نظــر النــاس ، و هــو فــى نظــرى 

.لباس حداد 
ـــد ســـماعتى ، وكأنهـــا حبـــل مشـــنقة یلتـــف حـــول عنقـــى ، العقـــد  أدخـــل عیـــادتى ، أتقل

خــذوا . لإكمــال التفافــه حــول عنقــى و التشــاؤم ینتــابنى علــى المســتقبل الثالــث یســتعد الآن 
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وأسـمعونى كلمـة مامـا ) المـال(شهادتى و معاطفى و كل مراجعى و جالب السعادة الزائف 
:، ثم قالت 

قد كنت أرجو أن یقال طبیبة    فقد قیل مـاذا نالنى من مقـالها
ین الناس یرثى لحالهافـقل للتى تـرى فى قـدوة    هى الیوم ب

و كل مناها بعض طفل تضمه    فهل ممكن أن تشتریه بمـالها ؟

) السعودیة ( الریاض –ع .ع.س/ التوقیع 

: العنوسة بسبب إعضال الوالد -٢
هذه قصـة امـرأة شـابة طیبـة مـن أب جاهـل لا یخـاف االله تعـالى ، تعلمـت هـذه الفتـاة 

ثــم توقفـــت عـــن التعلـــیم ، تجــاوز عمرهـــا الخامســـة و العشـــرین ، و إلــى المرحلـــة الابتدائیـــة 
طّــاب ینهــالون علیهــا مــن كــل حــدب و صــوب ، و الأب یرفضــهم كلهــم بحجــة أنــه یریــد  الخُ
شخصا من بنى جنسه و عشـیرته ، تقـدم عمـر الفتـاة فوصـلت إلـى الثامنـة و العشـرین ، و 

، فرفض الأب رفضـاً شـدیداً ، و تقدم إلیها شاب مستقیم من بنى جنسه و لكنه فقیر معدم
بدون إبداء أى سبب ، عندها استشارت البنت أختهـا التـى تكبرهـا ، فقامـت الأخـت الكبـرى 

. بعد المشاورة و النصح من أهل الاستشارة بشكوى والدها إلى المحكمة الشرعیة 
فــأمرهم القاضــى بالحضــور جمیعــا فحضــروا ، و فــى جلســة المحكمــة ســأل القاضــى 

لوالد عن سـبب الـرفض ، فأجـاب بإجابـات تافهـة تـنم عـن جهلـه و سـوء خلقـه ، و سـجلت ا
علیــه فــى المحضــر جمیــع الأقــوال التــى قالهــا لابنتــه ، فــأرادت المحكمــة أن تحــبس الأب ، 
عندها وافق الأب على زواج ابنته رغماً عن أنفـه ، لأنـه خـاف مـن فضـیحة السـجن فوافـق 

الفقیــر الــذى رفضــه فــى المــرة الأخیــرة ، و لكــن بإجبــار علــى زواجهــا ، فزوجهــا مــن الرجــل
.من القاضى ، بعد أن كادت هذه الفتاة أن تدخل فى دائرة العنوسة 

:غلاء مهور غلاء مهور غلاء مهور : یقولون -٣



العنوسة وآلیات الحد منها

٩٤

ــــى ، و كانــــت إحــــدى : تقــــول أم عاصــــم  ــــت فــــى مستشــــفى الریــــاض مرافقــــة لابن كن
یرثـى لهـا مـن التجمـل و التعطـر و التـزین و الاخـتلاط الموظفات السعودیات ، علـى هیئـة 

بالرجــال و الشــباب ، وضــع مــؤلم حقیقــة فــدار بینــى و بینهــا حــوار عــن هــذا الوضــع الــذى 
هـــل تســـمحین لـــى أن أقـــول كلمـــة : هـــى فیـــه ، و طـــال الحـــوار ، و فـــى نهایتـــه قالـــت لـــى 

نتــرك الوظــائف أعطونــا رجــالا أعطونــا أزواجــا و: تفضــلى ، قالــت : صــریحة ، قلــت لهــا 
كلهـــا ، هكـــذا قالـــت بصـــیغه الجمـــع ، و هـــذا معنـــاه إنهـــا و زمـــیلات لهـــا یعـــانین مـــن هـــذه 

أنـى أعتـب علــى : المأسـاة ، ثـم قالـت كلامــاً طـویلاً مریـراً عــن هـذا الوضـع ، و منـه قولهــا 
شــباب بلــدى كیــف یســافر إلــى الخــارج لیقضــى شــهوته بــالحرام و مــن بنــت الحــرام ، و لا 

غـلاء المهـور : الحلال من بنت الحلال ، و علقـت علـى ذلـك بقولهـا یقولـون یقضیها هنا ب
.غلاء المهور غلاء المهور 

:حرمك االله یا أبى الجنة كما حرمتني من الزواج -٤
، و ة فى الخامسة و الثلاثین مـن عمـرىأنا فتا: نشرت جریدة المدینة الرسالة التالیة 

نهن واحدة حتى الآن ، بسـبب أن أبـى سـامحه االله یـرفض لى أربع شقیقات ، و لم تتزوج م
كـــل مـــن یتقـــدم لنـــا مـــن اجـــل الاســـتحواذ علـــى مرتباتنـــا ، و قبـــل فتـــرة وجیـــزة توفیـــت إحـــدى 

و مازالـت مسـجلة فـى ذاكرتـى حتـى –شقیقاتى ، و فى أثناء خروج الروح نظرت إلى أبـى 
حرمـك االله مـن : ، فقالـت لـه أمـین : قل أمین یا أبى ، فقـال لهـا : حیث قالت له –الآن 

رائحة الجنة كمـا حرمتنـي مـن الـزواج ، و أنـا الآن حـائرة بسـبب ذهـول أبـى و اضـطرابه و 
.ندمه الشدید بعد وفاة شقیقتى ، حیث أنه بدا یفكر جدیاً فى أمر زواجنا 

:العنوسة قاتلة -٥
لفتـرة المسـائیة سـنه ، خریجـة جامعیـة و أعمـل موظفـة ، و فـى ا٣٠أبلغ مـن العمـر 

أذهـــب إلـــى النـــادى الصـــحى لتضـــییع الوقـــت ، حتـــى أتهـــرب مـــن مشـــكلتى و نظـــرة النـــاس 
!! .تجاهى ، و كأننى مجرمة ، لماذا كل هذا یا مجتمع ؟ ارحمونا قلیلا 

فأنا مثـل غیـرى إنسـانه متحجبـة أخـاف االله سـبحانه و تعـالى و هـذا قـدرى و نصـیبى 
، و لكنــــه اهــــتم كثیــــراً بتــــزویج أبنائــــه مــــن الــــذكور و هــــم أن اجلــــس فــــى البیــــت بــــلا زواج 
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هل الفتاة تشعر بـنفس شـعور : سنة و تركنا نحن البنات ، هنا أوجه السؤال ٢٢لایتعدون 
أى الحاجـــة إلـــى الـــزوج و الاســـتقرار النفســـى و الطمانینـــة و ( الشـــاب خـــلال هـــذه الفتـــرة ؟ 

، !! و تعـالى فقـط للـذكور دون الإنـاث ، أم إن هـذه الخاصـیة جعلهـا االله سـبحانه ) الراحة 
و ما سبب انحراف الكثیر مـن الفتیـات عـن المسـار الصـحیح ، و أنـت تعلمـون مـا اقصـد؟ 
أریدكم ان تجیبوا على هذا السؤال ، ولكن اسمحوا لى بالإجابة عـن هـذا السـؤال مـن وجهـه 

فــــى مــــن غیــــر زوج ، و قـــد أوشــــكت أن تقــــع ) عــــانس( نظـــر إنســــانة تعــــانى مــــن الوحـــدة 
إن المـرأة یجـب أن تصـرف : المصیبة ، و لكن االله تعالى حفظها من ذلك ، أجیـب فـأقول 

( طاقتها فى الحلال كما هو شأن الشاب ، فإنهـا إمـا أن تبحـث عـن مصـرف لهـذه الطاقـة 
، أو إنها تصـبر و تحتسـب الأجـر و الثـواب عنـد االله تعـالى ، ) مع سخط االله علیها طبعا 

.ه الأیام كثیرة ، وكثیرة جداً المغریات هذ.. و لكن 
إذاً لمــاذا نحــن نریــد المحافظــة علــى أولادنــا مــن الــذكور فقــط دون الإنــاث ؟ فكــم مــن 

هـذا .. هذا لـیس مـن مسـتوانا !! ( شاب تقدم لخطبتى و لكن والدى یرفضه لأسباب تافهة 
.. مـا ارتـاح لـه .. هـذا والـده كـان فعـل كـذا وكـذا.. هذا لم یكمل تعلیمه .. من قبیلة ثانیه 

و فى النهایة أنا أتعـذب ، أرجـوكم اخبـروا والـدى بمـا ) الخ ... و هذا و هذا و هذا و ذاك 
، و لا ألـوم كبیـرة قـد یـدفع ثمنهـا فـى النهایـةأعانى ، انه قد یجهـل اننـى أعـانى مـن مشـكلة

بـأن الشـاب والدى وحده لان هناك أباء لیس لدیهم علم بما تحتاجـه الفتـاة ، و كـل تفكیـرهم 
هــو المحتــاج فقــط ، إننــى ألــوم المجتمــع بأســره ، إنكــم تهتمــون كثیــرا بأبنــائكم الــذكور دون 
ـــات أیضـــا بشـــر مـــثلكم ، و قـــد وصـــاكم  الإنـــاث ، یجـــب تصـــحیح هـــذا المســـار ونحـــن البن

استوصــوا بالنســاء خیــر : قبــل وفاتــه فــى حجــة الــوداع –صــلى االله علیــه وســلم –الرســول 
و هن أضعف منكم لأنهن أمانة لدیكم ، 

)) .العنوسة قاتلة (( فاعلموا أیها الاباء أن ... 

: العنوسة تولد الحقد -٦
، أعانى من الوحدة منذ سـنوات ، و أحقـد علـى ) سنة٣٧( أنا امرآة أبلغ من العمر 
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كـل انسـان سـعید ، هــذه مشـكلتى و السـبب اخــواتى و المجتمـع الـذى أعــیش فیـه ، أنـا أكــره 
فعــلا مــن قلبــى ، عنــدما تزورنــا واحــدة مــنهن أشــعر بالضــیق ، لا أطیــق رؤیتهــا أو اخــواتى

رؤیة اطفالها ، و أحیانا أضرب الأطفال بقوة و أشـعر بالفرحـة عنـدما أسـمع طفـلاً یبكـى ، 
ســنة و حتــى الیــوم لــم ٣٧لأنــى محرومــة مــن الاطفــال و محرومــة مــن الســعادة ، عمــرى 

لقد تزوجت اخواتى جمیعهن ، و هن أقـل منـى جمـالاً أتزوج ، و لم یتقدم لى أى عریس ،
و أصـــبحت كـــل واحـــدة تعـــیش مســـتقرة مـــع زوج و أطفـــال ، و أنـــا أعـــانى مـــن الوحـــدة مـــع 

و أمـى المریضـة و المجتمـع لـم یرحمنـى ، و نظـرات النـاس تقتلنـى والدى الكبیر فى السـن
ن أعبــر لــك عــن الحیــاة ، لــم أعــد أطیــق أحــداً ، أكــره كــل النــاس ، أشــعر بالتعاســة ، أریــد أ

التعیسة التى أعیشها ، أرى بنات أقـل منـى سـناً بكثیـر و تعـیش كـل واحـدة مـنهن سـعیدة ، 
أنا جمیلة و متعلمة و ذات أخلاق عالیة ، لكن الناس حولونى إلى حاقدة على كـل إنسـان 

أن نعم أبكى بشـدة ، أریـد !! ، لا أحب أن أخرج فى الشارع ، عندما أرى الاطفال ، أبكى 
. أسمع كلمة اعجاب أو حتى عطف 

:عانس حائرة من سبب عنوستها -٧
بأنهــا تمــر بمرحلــة العنوســة حالیــاً ، و لا تعــرف مــن ) ٢٧موظفــة ( ح . تعتــرف م 

المســؤول ، هــل هــو العصــر الــذى اقتضــى أن تخــرج الفتــاة للتعلــیم و العمــل ، و أن یكــون 
رادتهـــا ؟ أم أن الأهـــل هـــم المســـؤولون بطلـــب لهـــا كیـــان مســـتقل و تختـــار شـــریك حیاتهـــا بإ

مهور فلكیة ، مما جعـل الأجنبیـة تسـحب البسـاط مـن المواطنـة و تظفـر بـالمواطن ؟ أم أن 
التعامــل غیــر الجــاد مــع مشــكلة تــأخر الــزواج هــو الســبب ؟ أم أن تــردد الشــاب فــى الــزواج 

لا أعلــــم مــــن ) : ح . م ( بمواطنتــــه خوفــــاً مــــن تكبرهــــا و غرورهــــا هــــو الســــبب ؟ تقــــول 
.المسؤول عن وضعى و وضع غیرى من الفتیات، و لكن أعلم أننى و غیرى ضحایا 

: وجاء العنس النذیر -٨
كلمــا نظــرت إلــى عقــارب الســاعة ، إذ تقفــز قفــزاً دورانهــا أیــام عمــرى ، شــعرت برغبــة 

حتراقى فــى جارفــة فــى ان اســترحمها و أتوســل إلیهــا بــأن تعــود إلــى الــوراء قلــیلاً ، رأفــة بــإ
.صمت و إنهزامى فى یأس 
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إلى الثلاثین یعدو عمرى مسرعاً ، و بـالأمس اكتشـفت علـى مفرقـى نـذیر الكبـر أول 
شــعرة بیضــاء انتزعتهــا علــى الفــور بیــد مرتعشــة ، كمــن یخبــئ عــاراً ، و حــدقت فــى المــرآة 

رین لتجســد ذات الثامنــة و العشــ) خ . أ ( هكــذا تحــدثت . مذهولــة ثــم اجهشــت فــى البكــاء 
ـــات جیلهـــا اللائـــى یـــدفعن ضـــریبة  بصـــوت تمزقـــه الحیـــرة مأســـاتها و مأســـاة الكثیـــر مـــن بن

و تتــابع حــدیثها . طمــوحهن العلمــى و الاجتمــاعى مــن حلمهــن الاكبــر فــى فــارس الاحــلام 
كیف سرق الزمن سنوات عمرى ؟ و أصـبحت أمـام خیـارین كلاهمـا بـالغ المـرارة : متسائلة 

، أو التعلـــق بقشـــة الـــوهم فـــى بحـــر )) الكومبـــارس-الزوجـــة (( ر ، إمـــا الرضـــوخ للعـــب دو 
.العنوسة العاصف ، انتظاراً للفارس الاسمر مدید القامة 

: أمهات یتسببن فى عنوسة بناتهن -٩
سأســرد لكــم قصــة رفقیتــى التــى توفیــت بحســرتها علــى مســتقبلها الضــائع ، حیــث ان 

ل ابنتهـا فوضـعت شـروطا تعجیزیـة للـذى یرغـب امها أخذت تتحكم بكـل شـئ یتعلـق بمسـتقب
بالزواج من ابنتها ، شروطاً لا یضعها غیر المتخلف علقیاً أو الـذى لدیـة عقـدة نفسـیة ، و 

.هذه الام تغار كثیراً على ابنتها لأنها أجمل منها 
نسیت أنها ابنتها و قامت بتضییع مستقبل ابنتها ، تخرجـت الفتـاة بـأعلى شـهادة مـن 

امعــة، وتوظفــت وتقــدم لهــا الكثیــر مــن الشــبان، لكــن الجمیــع رجــع بخفــى حنــین، وذلــك الج
ظــل ، توفیــت الفتــاة و عــذرها أنهــا لــم تجــد الشــاب المناســبرفــض الام لكــل الشــبان، و بســبب 

أهلهــا وبــالأخص أمهــا تــذرف بــدل الــدموع دمــاً، وتتحســر علــى فعلتهــا لكــن مــاذا یفیــد النــدم 
وة الأهــل، تقــدم شــاب لفتــاة ورفضــته أم الفتــاة لمــاذا؟ لأن مثــال آخــر لقســ). اللــى راح راح(

) .١(خالة الشاب غیر جمیلة مع أن الشاب لدیه جمیع المواصفات التى ترغب فیها الام

المصادر والمراجع

.٦٦١ص: ٦٤٠علاجها، ص–آثارها –أسبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله، العنوسة/ د: ظران) ١
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 الكتب : أولا:
أحمــد زكــى یمــانى ، الإســلام و المــرآة ، مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســلامى ، الطبعــة -١

.م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥الأولى ، 
، دار النصر للطباعـة و النشـر أحمد النكلاوى ، علم اجتماع المشكلات الإجتماعیة-٢

.م ٢٠٠٦، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
أنــــــور حلمــــــى عبــــــدالهادى، تــــــاریخ القــــــانون المصــــــرى فــــــى العصــــــرین البطلمــــــى / د-٣

هـــ ١٤٢٩قــاهرة ، جامعــة ال–والرومــانى، جهــاز دعــم و توزیــع الكتــاب بكلیــة الحقــوق 
. م ٢٠٠٨-

م ١٩٨١، دار المعـارف، ابراهیم عصمت مطاوع، علم النفس و أهمیته فى حیاتنـا/ د-٤
.

علاجهـا ، دار الآفـاق –آثارهـا –أسـبابها : عبدالمنعم عثمان عبداالله ، العنوسـة / د -٥
.م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦العربیة ، الطبعة الأولى ، 

لعزیز رمضــان ســمك ، أحكــام الأســرة فــى الفقــه الإســلامى و عبــدا/ الاســتاذ الــدكتور -٦
. م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨القانون المصرى ، دار النهضة العربیة ، 

عبدالحمیــد إســـماعیل الأنصــارى ، تـــأخر الـــزواج و ارتفــاع معـــدل الطـــلاق ، دار / د -٧
.، الطبعة الأولى العربىالفكر 

ن و الإكتئــاب علــى ضــوء الكتــاب والســنة، ، الحــز ) رحمــه االله ( عبــداالله الخــاطر / د-٨
.المنتدى الإسلامى 

ــــة والإ، عبدالســــلام الترمــــانینى/ د -٩ ــــى الجاهلی ــــد العــــرب ف ــــزواج عن دراســــة -ســــلام ال
، الكویــت–، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطنى للثقافــة والفنــون والآداب مقارنــة
.م ١٩٨٤

ر أخــــرى للــــزواج غیــــر الرســــمى ، محمــــد عمــــران ، الــــزواج العرفــــى و صــــو فــــارس-١٠
.م ٢٠٠٥المكتب الجامعى الحدیث ، الإسكندریة ، 

–محمــود الســقا ، تــاریخ و فلســفة الــنظم الإجتماعیــة و القانونیــة / الــدكتور الاســتاذ-١١
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.م ٢٠٠٧مع دراسة خاصة للشریعة الیهودیة ، دار الثقافة العربیة ، 
واقعـــــه و آثـــــاره : الـــــزواج العرفـــــى معتـــــز ســـــید عبـــــداالله و جمعـــــة ســـــید یوســـــف ،-١٢

.م ٢٠٠٤و النفسیة ، الطبعة الأولى ، الإجتماعیة
.م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة ، زالوجیالمعجم-١٣
كامل محمد محمد عویضة ، علـم نفـس الشخصـیة ، دار الكتـب العلمیـة ، / الشیخ -١٤

.م ١٩٩٦-هـ ١٤١٦ى ، لبنان ، الطبعة الأول–بیروت 
نبیلـة عبـاس الشـوربجى و عفـاف عبــدالقادر دانیـال، علـم الـنفس و الشخصــیة ، / د -١٥

.م ٢٠٠٢مكتبة الأنجلو المصریة ، الطبعة الأولى ، 
مصــطفى فرغلــى الشــقیرى ، المشــكلات الأســریة و التربویــة فــى ضــوء / المستشــار -١٦

.م ٢٠٠٥الحدیث ، المكتب المصرى، ) أسباب و حلول(الإسلام 
 الصحف و المجلات : ثانیا:
.مجلة الأهرام العربى-١
.جریدة الشرق الأوسط-٢

.صحیفة العرب القطریة-٣
.جریدة المصرى الیوم -٤
 التقاریر الإحصائیة و المطبوعات : ثالثا:
مركــــــزى ، الجهــــــاز ال) صــــــورة إحصــــــائیة ( المـــــرآة و الرجــــــل فــــــى مملكــــــة البحـــــرین -١

.للمعلومات ، مملكة البحرین 
م ، المعهـــد الـــوطنى للإحصـــاء ، ٢٠٠٤فـــى عـــام العـــام للســـكان و الســـكنى التعـــداد-٢

.تونس 
، المعهــد الــوطنى للإحصــاء ، م٢٠٠٦الاحصــائیة الســنویة لتــونس فــى عــام النشــرة-٣

.تونس 
المعهـد الــوطنى ،م٢٠٠٦السـنوى عـن الوضــع الـدیموغرافى فـى تــونس لسـنة التقریـر-٤

.للإحصاء ، تونس 
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م ، المكتــــب المركــــزى للإحصــــاء ، ٢٠٠٨المجموعــــة الإحصــــائیة فــــى ســــوریا لعــــام -٥
.سوریا 

هــ ١٤٢٨م الخصـائص السـكانیة و السـكنیة فـى المملكـة العربیـة السـعودیة لعـاتقریـر-٦
.، مصلحة الإحصاءات العامة و المعلومات ، السعودیة م٢٠٠٧-

، الجهـاز المركـزى )م ٢٠٠٧–م ٢٠٠٦( موعة الإحصائیة السنویة العراقیـة المج-٧
.للإحصاء و تكنولوجیا المعلومات ، العراق 

ىللتعـداد فـالنهائیـةالنتـائجم ، ٢٠٠٧والمنشـآتوالمسـاكنللسـكانالعـامالتعـداد-٨
للإحصــاءىالمركــز الجهــاز،) والمســاكنالســكان( ، ملخــص یــةالغربالضــفة

.ن فلسطی–االلهرام، م٢٠٠٨ى ، الفلسطین
للإحصـاءالمركـزيقضـایا و ا حصـاءات ، الجهـاز: و الرجـل فـى فلسـطین المـرآة-٩

.، رام االله ، فلسطین ٢٠٠٥دیسمبر ى ،الفلسطین
.، جهاز الإحصاء ، قطر م٢٠٠٤التعداد العام للسكان والمساكن فى قطر عام -١٠
.، جهاز الإحصاء ، قطر م ٢٠٠٧واج و الطلاق لعام نشرة احصاءات الز -١١
ســوق العقـــارات فـــى مصـــر ، سلســـلة تقـــاریر معوماتیـــة ، مركـــز المعلومـــات و دعـــم -١٢

.إتخاذ القرار ، مجلس الوزراء ، مصر 
م ، الاحصــــاءات الحیویــــة ، لجهــــاز المركــــزى ٢٠٠٤الكتــــاب الاحصــــائى الســــنوى -١٣

.للإحصاء ، الیمن 
م ، الإمـارات العربیـة ١٩٩٢لسـنة ) ٤٧( الرسمیة ، القانون الإتحادى رقـم الجریدة -١٤

.المتحدة 
 المواقع الإلكترونیة : رابعا :
) .www.islamonline.net( اسلام اونلاین دوت نت -١
.)www.annidaa.org( اعلان دمشق للتغییر الوطنى الدیموقراطى -٢
) . www.brmasr.com(جریدة بر مصر-٣
) . www.aljazeera.net(الجزیرة دوت نت -٤

www.islamonline.net
www.annidaa.org
www.brmasr.com
www.aljazeera.net
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) .mws.wordpress.coalexne(جریدة أنباء الإسكندریة المصور -٥
) .www.capmas.gov.eg(الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء -٦
) .www.khieronline.com(خیر أونلاین-٧
) . www.dos.gov.jo(دائرة الاحصاءات العامة ، الأردن ، -٨
) .khaircom.egypty.com(دلیل المصریین لأعمال الخیر -٩

) . /www.alwatanvoice.com(دنیا الوطن -١٠
)www.zedny.org(للتنمیة البشریة زدنى-١١
) .www.altwafoq.net(شبكة التوافق الإخباریة -١٢
) www.alafaf.com(جمعیة العفاف الأردنیة -١٣
) . www.el-zawaj.com(یة تیسیر سبل الزواج الأردنیة جمع-١٤
)www.tayseer.ps( جمعیة التیسیر للزواج و التنمیة الفلسطینیة -١٥
) .www.aleqt.com( صحیفة الإقتصادیة الإلكترونیة-١٦
) .www.marriagefund.gov.ae(صندوق الزواج الإماراتى -١٧
) . www.aujamzwaj.8m.com(صندوق الزواج بالأوجام -١٨
) .www.saaid.net( صید الفوائد -١٩
) . www.alarabiya.net(العربیة دوت نت-٢٠

) . www.asyeh.com( مجلة آسیة-٢١

) . www.emasc.com(م مركز الإمارات للدراسات و الإعلا-٢٢
) . www.maaber.org(معابر -٢٣
) .www.marefa.org(نوافذ ، التابع لشبكة الإسلام الیوم  -٢٤
) . ar.wikipedia.org) ( یكیبیدیا و ( الموسوعة الحرة -٢٥

www.capmas.gov.eg
www.khieronline.com
www.dos.gov.jo
www.alwatanvoice.com/
www.zedny.org
www.altwafoq.net
www.alafaf.com
www.el-zawaj.com
www.tayseer.ps
www.aleqt.com
www.marriagefund.gov.ae
www.aujamzwaj.8m.com
www.saaid.net
www.alarabiya.net
www.asyeh.com
www.emasc.com
www.maaber.org
www.marefa.org

